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تصنيفعليهايقومالتيالمبادئدراسةوكذلك،الأدبيةالأنواعنظريةبدراسةالبحثهذايعنى
الأدبيةالأنواعتطورفيسبباتكونالتيالأسبابمعرفةعلىعلاوة،وأجناسأنواعإلىالأدبيةالأعمال

وكذلك في موتها وانقراضها .
الجنسلفكرةالمؤيدينبينالجدليشتَّدالتيالأيامهذهفيولاسيماكبيرةبأهميةالموضوعهذايحظى

ضروريالأدبيالجنسأنيرىمنالأدبيالميدانفيالباحثينمنفهنالك،لهاوالمعارضينالأدبي
ولا،يتجاوزهأويخالفهأويحاكيهأنموذجذهنهفييكونأنلابدالمبدعلأن؛للمتلقيهومثلماللمبدع
ذلكفإن،إليهينتميالذيالنوعإلىبالنصيرجعحينالمتلقيكذلك،ذلكغيرمنيكتبأنلهيمكن

يساعده على فهمه وتذوقه ، وإصدار الحكم المناسب عنه .
التجنيسعنيتعالىالأدبيالنصبأنيؤمنونالذينهموجودهونفواالأدبيالنوععلىثارواالذينأما

الكتاباتمنتناسلهامنتنشأالكتابةالأدبية،وإنوغيرالأدبيةالأنواعمنالكثيربنائهنسيجفييجريإذ
يعيشالمؤلفوالممارسة،وإنالمعرفةبينوصلحلقةيكونأنيعدولاالنصمؤلفدورالأخرى،وغن

بخبراتيكتبفإنهوالعالم،لذلكالحياةتجاهنظرهمووجهاتالآخرينوبوعيبالمعرفةيزدحمعالمفي
أسلافه وليس من عنده .

،الأدبيةالأنواعتطورعنموجزةنبذةبإعطاءالبحثبدأفقد،الموضوعاتهذهتوضيحأجلومن
وردتالتيالمصطلحاتبعضمفهومتحديدتمذلكبعدثم،والحديثالقديمالعربيالأدبيفيوتداخلها

في عنوان البحث مثل )الجنس والنوع والتطور والتداخل (.
حلولهاأووانقراضهاوتداخلهاالأدبيةالأنواعتطورفيقيلتالتيالآراءأهمبدراسةالبحثوعني

بأشكال جديدة تنسجم وطبيعة التطورات التي شهدتها تلك المجتمعات.
النوعيبقىحيث،محدودابعضهفكان،التداخلهذاوأشكالالأدبيةالأنواعتداخلالبحثودرس

هويتهالنوعهذايفقدأنإلىيؤديمماواسعةمساحةيأخذالتداخليكونوقد،بهويتهيحتفظالأدبي
فتناولالأخيرالمبحثأما.النصهويةعلىأدبياننوعانيتنازعأوجديدأدبينوعوينشأ،الأجناسية

إليه،ذهبواماتدعمآراءمنالرأيهذاأصحابساقهوما،الأدبيالجنستحطيمإلىتدعواالتيالآراء
الإبداععمليةفيضروريةبوصفهاالأدبيالجنسبفكرةالتمسكوجوبإلىدعامنهنالكهؤلاءومقابل
الأدبيةالأنواعوتطوربنشوءإلمامةمنفيهلماالميدانهذافيمفيدةمحاولةالبحثهذاويعد.والتلقي

يضعها الباحث أمام الدارسين من أجل إغنائها بدراسات جديدة في المستقبل .

" تداخل الأنواع الأدبية "
ر – النشأة والتطوُّ

رظاهرةُتعَُدُّ ةللنظر،اللافتةالظواهرمنوتداخلهاالأدبيَّةالأنواعتطوُّ العصرهذافيوبخاصَّ
أدركبعدماالزمن،بمرورتضعفالأدبيالنوعبقواعدالتمسُّكإلىالدعوةُأخذتإذفيه،نعيشالذي

فييمضيالأديبمنوتجعلالإبداع،أمامعائقاًتقفالقيودلأنَّبقيود؛يقُيَّدلاأنيجبالأدبأنَّالأُدباء
مُتشابهة،الأدبيَّةالأشكالهذهتصبحَأنْإلىبالنهايةفيؤُدِّيالقديمة،الأنماطعنيخرجُولاالتقليددائرة

ا،بعضمنبعضهاومُستنسخة لابعدمايقرؤونها،الذيننفوسفيالمللتبعثويجعلهاالحيويَّة،يفُقدُِهاممَّ
يجدون فيها شيئًا جديدًا غير مألوف يثير اهتمامهم.

ألزمتالتيالأدبيَّة،الأنواعلهذهوُضِعَتالتيالقواعدعلىالأُدباءبعضثارتقدَّمماضوءوفي
ةالأدبيالنوعنقاءعلىالمُحافظةأجلمنعنها؛الخروجوعدمبها،بالتمسُّكالأُدباء أدركعندماوخاصَّ
لأنَّهالأدبي؛النوعذلكموتفيسبباًيكونوقدإبداعهم،يعُيقُالقواعدبهذهالتقيُّدَبأنَّالأدباء،هؤلاءبعض
س للنوعيعُطياناللذينالمألوفوغيرالجديدآفاقفيالانطلاقفرصةمنالأنواعهذهويحرمالنمطيَّةيكرِّ
اءإقبالفيسبباًويكونانأهميَّته،الأدبي إلىالنوعهذاساقهالذيبالجديديستمتعواأنْأجلمنعليه،القرَُّ
الأدب.

منلتخرجَالأنواعهذهوتمدَّدتالأدبي،النوعتحكمُالتيالقوانينخُرِقتَأنْذلكعنونجم
وحبيسأنماطرهينيكونألَّايجبالأدببأنَّالأدباءأحَسَّبعدماالأُخَر،الأنواعمعلتتداخلحدودِها؛
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ا،يكونَأنْيجببلأشكال، يةفهذهحُرًّ الذيبالجديدالقارئَتتُْحِفُأدبيَّةنصوصبإبداعالكفيلةهيالحُرِّ
فالأنواعُعناصره،منبعضًاالآخرالنوعمنيقترضُأدبيٍّنوعٍكلُّأخذَلذلكرغبته؛ويشبعإعجابهيثُير

منمعهوامتزجتالسردتضاعيففينثُرَِتالتيالشعريَّةمنهوأخذتالشعرعلىانفتحتكلقصةالنثريَّة
هذا))اطلقالشعرية()القصةالنوعهذاللمُتلقِّين,ويدعىوإثارةًعمقاًأكثرجعلتهبلبوظائفه،تخُلَّأنْدون

إيف)جانعنيوقد...الفنيةأداوتهالشعرمنيستعيرنثريسرديجنسعلىالعربيالنقدفيالمصطلح
الغنائيالشعروكذلك(‍‍1)((والقصيدةالروايةبينوصلحلقةوعدّهالقصصيالشكلهذابدراسة(تاديه
تمثلالذي))الدراميالطابعالثانيةومنالسرد،الأولىمنفأخذوالمسرحيةّ،الروايةعناصرمنانتفع
وظَّفالذيالجديدالشعروأصبح,(2(()وتنميتهالصراعنقلفيالحوارأسلوبواعتماد,الأصواتبتعدد

الذاتيبينيمزججعلتهوالغنائيَّة،للذاتيَّةأسيرًاكانبعدماجماليَّة،أكثروالدراماالسردأساليب
الروايةعنيقالوماإمتاعًا.أكثروتجعلهأهميَّةعليهتضفيأوسعرحابٍفيفينطلقوالموضوعي،

الدكتوريقولذلكوفيالوجداني،الشعرمعأنواعهابعضتداخلتفقدالأدبيَّة؛المقالةعنيقُالوالشعر
اءِإلىصاحبهُُيزُجيهِوجدانيٌّشعرٌحقيقتهافي))فالمقالةُالطاهر:جوادعلي مُكمانثرًاالقرَُّ زميلهُُيقُدِّ

كتابتهافياشتهرالسرديَّةتدُعىالمقالاتمننوعٌفهناكالسردمعوتداخلت،(1)قصيدة((وجدانهَُ
.(2)المازني

ريقفولم التيبهويَّتهِمُحتفظاًالأدبيالنوععلىيبُقيالذيالأدبيَّةالأنواعتداخلحدودعندالتطوُّ
ة؛هذهمثلاًيقولأنْضوئهفيالقارئيستطيعمُهيمنٍعنصرٍوجودخلالمنغيرهمنتمُيِّزه لأنَّقصَّ
الدراميالحوارلأنَّمسرحيةّ؛أوالمُهيمنة،هيالشعريَّةلأنشعر؛هذايقولأوالمهيمنُهوالسردَ

النوعذلكأصبحبحيثالحدود؛عنالتداخلفيهاخرجأدبيَّةأنواعهنالكولكنْالسائدان.هماوالصراع
اهاالتيالقصصبعضفيذلكنجدورُبَّماأدبي،نوعٍمنأكثرعليهيتنازع ة/مبدعوهاسمَّ القصيدةالقصَّ

ةالقصيدةبنيةبينفارقةٌحدودٌالنقَُّاد-بعضيرىماعلى–تعدلم))إذ هناككانتوإنالقصيرة،والقصَّ
فيالمرءيحارهجينةأجناسًاالنوعهذاأنتجَوكذلك،(3)الصمود((علىاليومبعدتقوىلاهشَّةٌفهيحدودٌ

يقُالَأنْيستحقُّماالشعرعناصرمنففيهاالنثر،معالشعرفيهايتنازعُالتيالنثرقصيدةمثلتصنيفها،
ح ذلك في هذا البحث. عنها قصيدة، وكذلك فيها من سمات النثر ما يصحُّ أنْ تكون نثرًا، وسوف نوضِّ

- مصطلح الجنس والنوع:
عنوانفيوردتْالتيالمصطلحات،ببعضالتعريفمنبدَُّلاالبحث،موضوعفيالدخولوقبل

ر،)التداخل،مثل:البحث، أنَّلناتبيَّنَوقدالقارئ،ذهنفيواضحةًتكونَحتَّىوالنوع(؛والجنس،والتطوُّ
)علمفي)التداخل(كلمةوردتفقدالطبيعيَّة،العلوممصطلحاتمنبعضهااستعُيرَالمصطلحاتهذه

فهامابحسبالضوء( التيللظاهرةاسمٌالضوءعلمفي))التداخلبأنَّالقاهرة،فيالعربيةاللغةمجمععرَّ
صُ ةتلتقيمواضعُهناككانتمُتساويين،موجيِّينطولينذواتاموجتانالتقتَْإذاأنَّهفيتتلخَّ إحدىقمَّ

ةالموجتين ةفيهاتلتقيمواضعبينهاوفيماالموجيَّة،الحركةفتشتدُّالأخرى،بقراروقرارهاالأخرىبقمَّ قمَّ
))وتداخلالعرب(:)لسانفيوردتكما،(4)الموجيَّة((الحركةفتضعفالأخرىبقرارالموجتينإحدى

الأمور))تداخلاللغة:متنمعجمفيووردت،(5)بعض((فيبعضهاودخولوالتباسهاتشابهُهاالأمور
مفهومإلىأقربَتكونبذلكوهي،(6)بعض((فيبعضهاودخولوالتباسهامداخلتهابمعنىودخالها

مادةم،1958بيروت،الحياة،مكتبةدارالثاني،المجلدرضا،أحمدالشيخاللغويللعلامةحديثةلغويةموسوعةاللغة،متنمعجم)(6
)دخل( .

البقاعي،يوسفد.مراجعة:هـ(،711)تالمصريالأفريقيمنظوربنمكرّمبنمحمّدالدينجمالالفضلأبوالعرب،لسان)(5
.)دخل(مادةم:1985هـ-1،1426طبيروت،الأعلمي،مؤسّسةعلي،ونضالالدين،شمسوإبراهيم

العربيَّة،والجامعاتللمجامعوالفنيةالعلميةوالمصطلحاتالجوهري،العلامةصحاحتجديدوسيطمعجموالعلوم،اللغةفيالصحاح)(4
إعداد نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار الحضارة ببيروت، مادة )دخل( .

الأنواعتداخلكتابضمنمنشوربحثالقصراوي،حسنمهاد.نموذجًا،الروايةنظريةالأدبي،النقدفيالأدبيةالأنواعنظرية(5)3
.797م:2008الثاني،المجلداليرموك،جامعةالدولي،النقدمؤتمرالأدبية،

يونيو–أبريل،33المجلد(،4)العددالفكر،عالممجلةالسماوي،أحمدد.أنموذجا،المازنيالقادرعبدإبراهيم–السرديالمقال(4)2
.195م:2007

2010:334لبنان,,تونسالمستقلينللناشرينالوطنيةالرابط,القاضيمحمدإشراف,مؤلفينمجموعة,السردياتمعجم(1)1
1999:15بيروت,والنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة,الصكرحاتم,نرسيسمريا(2)
.263م:1979بيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمُؤسسةالطاهر،جوادعليد.الأدبي،النقدفي(مقدمة3)
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وهوالمختلفة،الأدبيَّةالأجناسبينيحصلتمازجٌ))هوالأجناسيفالتداخلالأدبي،المصطلحفيالتداخل
ي، الذي يقرن النصَّ بمختلف أنماط الخطاب الذي ينتمي إليها(( .(7)نوعٌ من التعالي النصِّ

ا ر(كلمةأمَّ فهافقدالنفس،علمفي)تطوُّ التدريجي))التغييرالقاهرةفيالعربيَّةاللغةمجمععرَّ
تركيبفييحدثالذيالتدريجيالتغييرعلىأيضًاوتطُلقوسلوكها،الحيَّةالكائناتبنيةفييحدثالذي

فُالأدبيالاصطلاحوفي،(8)فيه((السائدةالقيمأوالنظمأوالعلاقاتأوالمجتمع ريعُرَّ التأريخفيالتطوُّ
الأدبيَّةالعبقريَّةتأثيرتحتَوالمسرحيَّةكالملحمةأدبيٌّجنسٌيتَّخذهاالتيالأشكال))سلسلةُبأنَّهُالأدبي

.(9)والحضارات المختلفة((
رها،معنىوكذلكالأدبيَّة،الأجناسأوالأنواعتداخلمعنىأوضحناأنْوبعد بيانإلىنعودُتطوُّ

شيء،كُلِّمن))الضرببمعنىالعربلسانفيجنسلفظةوردتفقدالنوع،معنىوكذلكالجنس،معنى
والجنسُوجنوس،أجناسوالجمعجملة...والأشياءوالعروضالنحوحدودومنالطيرومنالناسمنوهو
جنسٌوالبقرُجنسٌ،والإبلُجنسٌ،فالناسُأجناس:والحيوانوالتجنيس،المُجانسةومنهالنوعمنأعَمُّ

.(10)والشَّاءُ جنس((
ف النوعفوقالتصنيفمن))طبقةالأحياءعلمفيالجنسالقاهرةفيالعربيَّةاللغةمجمعوعرَّ

الكثير من المعاجم العربيَّة.، وهذا ما يتواءمُ مع ما أوردتهُ(11)مباشرة في عموميَّتها((
دًاويكونمشتركنموذجفيهايتمثَّلُأفراد))مجموعةالأحياءعلمفيوالنوعُ وثابتاًمحدَّ

علىيطُلقالأدبيفالنوعالأدب،ميدانفيالنوعلمفهوممطابقاًيكونيكادُالتعريفوهذا،(12)ووراثياًّ((
الأنواعمنغيرهمنتمُيِّزهُبسماتٍويشتركمشترك،نموذجفيهايتمثَّلالتيالأدبيَّةالنصوصمجموعة
الأدبيَّة.

أنَّرأىمنفمنهمالمختلفة،الأدبيَّةالأشكالعلىنوعأوجنسلفظةإطلاقفيالباحثونواختلف
ذكرناهاالتيالعربيَّةالمعاجمبعضأوردتهُالذيالمعنىمعينسجمُبذلكوهوالنوع،منوأشملُأعمُّالجنس

قبل قليل.
النسجمنوضربصياغةبأنَّهالشعر،تعريفهأثناءفيالجاحظعندالرأيهذامنيقربماونجد

ناوما،(13)التصويرمنوجنس عُتصويريٌّجنسٌفالشعرُالجنس،مصطلحالتعريفهذافييهمُّ منهتتفرَّ
عُجنسًاالشعرُيكونُذلكضوءففي.(14)الشعريَّةالأغراضهيالأنواعوهذهشتَّى،أنواع أنواعٌمنهُتتفرَّ

عوماوالزهدوالفخروالمدحالغزلمثلالأغراضهي شعرالتعليمي،الشعرمثلأنواعمنمنهيتفرَّ
المُوشَّحات، الدوبيت، البند، الشعر المنثور، الشعر الحر، قصيدة النثر.. إلخ.

الشعر))إنَّقولهم:خلالمنالأدب،مجالفيالنوعمنالجنسيمُيِّزواأنْالباحثينبعضوحاول
أوأرضيَّةٍعلىوالنثرالشعرفيالأنواعمعظمُمنهماكُلٍّمفهومِتحتَيندرجُكبيرانِجنسانِوالنثر

.(15)قاعدة((
دُالجنس))إنَّفقال:الأدبيينوالنوعالجنسبينميَّزَمَنْالباحثينمنوهنالك وطبيعةلونَيحُدِّ

االقولي،التصويرأوبالقولالتعبيريَّةالوسيلة فييتمظهرالذيالأدبيالعملمنحىفيفيتحدَّدالنوعوأمَّ
عالتيالأغراضفبقيةّجنسالشعرمثلاًقلنافإذابعينهِ،لونٍ فإذاللنثر،بالنسبةالأمروكذلكأنواع،منهتتفرَّ
ةالروايةتصيرثمَّومنالأنواع،هيالنثريَّةالأشكالفإنَّجنس،الأدبيالنثرإنَّقلنا: والمسرحيَّةوالقصَُّ

.(16)أنواعًا أدبيَّة((
أيالأسلوب،وطبيعةالصياغةخلالمنالتعبيريَّةبالوسيلةيتحدَّدالجنسأنَّالرأي،هذاويتَّضحُ

فيهللغةخاصٌّاستخدامفالأولىالنثر،لغةغيرالشعرفلغةوالصياغة،اللغةفيالنثرعنيختلفالشعرإنَّ

.171للحنين(:وآخرالبوح)جسرروايةالأنواعوتداخلالروائيالسرد)(16
ان،مجدلاوي،دارعليان،حسند.البنيويون(،عباس،إحسانخلدون،)ابنالعربي،النقديالخطاب)(15 .13م:2008عمَّ

الأنواعتداخلكتاب:ضمنمنشوربحثنموذجا،ونيسلزهورللحنين(وآخرالبوح)جسرروايةالأنواعوتداخلالروائيالسرد)(14
الأول:المجلداليرموك،جامعةالعربية،اللغةقسمنظمهالذيعشرالثانيالدوليالنقدمؤتمرفينشرتالتيالبحوثضمَّالذيالأدبية،

171.

.3/132م:1983مصر،والترجمة،التأليفلجنةطبعةهارون،السلامعبدتح:هـ(،255)تالجاحظالحيوان،-الحيوان،)(13
)( المصدر نفسه، مادة )نوع( .12
)( الصحاح في اللغة والعلوم، مادة )جنس( .11
)( لسان العرب، ابن منظور، مادة )جنس( .10
.15م:2009دمشق،للكتاب،السوريةالعامةالهيئةالأصفر،الرزاقعبدترجمة:فانسان،ك.الأدبية،الأنواعنظرية)(9
)( الصحاح في اللغة والعلوم، مادة )طور( .8
.91م:1990بغداد،العامة،الثقافيةالشؤوندارللنشر،توبقالدارأيوب،ترجمةجينيت،جيرارالنص،لجامعمدخل)(7
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لغةٌهيالتيالنثرلغةمنالعكسوعلىللغة،الاعتياديالاستخدامفيوالمُعتادالمألوفعنخروج
للقواعدوفقاًتجريأنَّهاإلىإضافةالمعاجم،فيلهاوُضِعتالتيللمعانيمُطابقةالألفاظفتكونمعياريَّة

الإيحاء،هيالشعرووظيفةالمُطابقةهيالنثروظيفة))إنَّكوهين:جانيقولذلكوفيلها،وُضِعتالتي
ا،استخدامًااللغةاستخدامخلالمنإلّايأتيلاوالإيحاء المألوفة،التركيبيَّةالسياقاتعنوالانحرافخاصًّ
ياً،بعدًايتَّخذفهوالأشكالمتعددوالانزياحالشعريَّة،السمةفيالأساسهوفالانزياح وتكثيفياًّ،تناصِّ

الإبهار،علىيركّزشعريمنتجعبرالواقعأسطرةعلىوالعملنسقيَّةً،واختراقاتتخيُّلياًّ،وتصويرياًّ
.(17)وتعميق المعنى، والغوص إلى الأغوار البعيدة((

بُ والنثر،الشعربينخلالهامنميَّزَآراءمنالأدب()ماكتابهفيسارترذكرهُماذلكمنويقُرِّ
باللغةيترفَّعونقومٌفالشعراءُنفسها،بالطريقةيستخدمهالاولكنَّهُكالنثر،الكلماتيستخدمالشِعرَإنَّفقال
استطلاعالشعراءهدفوليسالحقيقةعنللبحثأدواتالكلماتيستخدمونلافهمُنفعيَّةً،تكونَأنْعن

علىكانتلذلكلمعانٍبعلاماتٍوليستذاتهافيأشياءًالكلماتاعتبرَفقدالشاعرأمَّاوعرضهاالحقائق
.(18)الشاعر عصيَّةً أبيَّةَ المراس لم تستأنس بعد بينما كانت طيِّعةً للناثر

كة،أصبحتبلثابتة،تعدلمالمعاييرهذهمثلأنَّغير تقعالتي–النثريَّةالنصوصفبعضمُتحرِّ
الغته،الشعرمناستعارتقدالفنِّي-النثرضمن معلتتداخلالنثر،مملكةتغادرالنصوصهذهجعلممَّ

االنثرلغةإلىمالتالشعريَّةالنصوصبعضأنَّإلىإضافةالشعر، إلىالشعرمملكةتغادرجعلهاممَّ
النثرية. وإنَّ مثل هذا التداخل موجودٌ منذ القدم.

الموضوع،وفيالأسلوبفيالشعرمعتداخلتنثريَّةًنصوصًاالقدُماءالأدباءبعضُكتبفقد
))يعُبِّرالنثرصاربحيثالشعرمعالنثرفيهايتداخلُالتيالظاهرةهذهإلىالحينذلكمنذالأنظارولفتت

الكاتبيكتبفكذلكوالأمطار،الأهواءإلىويحنّالآثارأوالديارالشاعريصففكماالمبدع،انفعالاتعن
،(19)الشعر((فيالنسيببمنزلةالإخوانيةالكتبكانتولهذاالأحباب...ومنازلالأوطانإلىالاشتياقفي

ه،علىوالشعرالنثربينالتداخلصورةأصبحتالحديثالعصروفي حوسوفأشدِّ بشكلذلكنوضِّ
تفصيلي في المباحث القادمة.

النظمَ))إنَّمسكويه:ابنُقالفقدلهما،جنسٌالكلاموأنَّنوعان،والنثرالشعرأنَّرأىمنوهنالك
.(20)والنثرَ نوعان قسيمان تحت الكلام، والكلام جنسٌ لهما((

وكأنَّواحد،بمعنىويطلقهمانوع(أو)جنسلفظةبينيفرّقلامنالباحثينمنهناكأنَّبيدَ
يانمُترادفتاناللفظتين لمَنالباحثينبعضووجدناواحدًا،معنىًتؤُدِّ نوع،منبدلاًجنسكلمةإطلاقيفُضِّ

كانَ))وإذاالموضوع،هذافيقيلتالتيالآراءلبعضذِكرِناأثناءواضحًاذلكنرىوسوفبالعكس،أو
ترجمةمعًافالمصطلحاتشكلياًّـاختلافاًيبقىفإنَّهالجنس،أوالنوعاستعمالفياختلافالعربيَّةفي

Genreوkindالدرجةفيفرقٍأيّالدراسةهذهتعطيلالأرسطو،المنطقيالفلسفيالتصورعنبعيدًا
.(21)أو القيمة للكلمتين العربيَّتين((

أرسطو،مقولاتمنمأخوذتانأنَّهماإلىنوع(أو)جنسكلمةمندورمحمّدالدكتورويرجع
عالمإلىنقلهمامنمانعٌهناكوليسالبشرية،الأجناسوعلمالحيوانوعلمالنباتعلمفيوتسُتخدمان
لُكُنتُوإنْالمعنوياّت، تمُيزّالتيالجماليةّبالقيممرتبطةلأنَّهاالسابقتين؛اللفظتينعلى"فنون"لفظةأفضِّ

.(22)الأدب من الكتابات الأخرى
والعائلاتوالأنواع))الأجناستشبهالأدبيَّةالأنواعإنَّالباحثين،أحدقولالرأيهذامنويقرب

بخصائصبينهافيماتشتركأفراد،منمنهاكلٌّيتألَّفالتيوالتفريعاتالتقسيماتتلكالطبيعي،التاريخفي

.2:11طمصر،النهضة،دارمندور،محمدد.وفنونه،الأدبينظر:)(22

506م:2008الأدبية(الأنواع)تداخلكتابضمنمنشوربحثحميد،بنرضاد.العربية،الروايةفيوالخطاباتالأنواعتداخل)(21
.

م:1951القاهرة،والنشر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعةصقر،أحمدوالسيدأمينأحمدتحقيق:مسكويه،ابنوالشوامل،الهوامل)(20
209.

اليرموك،جامعةالدولي،النقدمؤتمروقائعضمنمنشوربحثالصفار،مرهونابتسامد.الجاحظ،أدبفيالأدبيةالأجناسنظرية)(19
.5م:2008الأول،المجلد

.14–13مصر:نهضةمطبعةهلال،غنيميمحمدترجمة:سارتر،بولجانالأدب؟،ماينظر:)(18

النقدمؤتمرالأدبية،الأنواعتداخلكتاب:فيمنشوربحثالشنطي،صالحمحمدد.الأردنية،الروايةفيالأدبيةالأنواعتداخل)(17
.437م:2008العربية،اللغةقسماليرموك،جامعةالدولي-
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ة،زمرٍفيتصنيفهاخلالهامنويتمَّمتماثلة، ذاتالأخرىالزمرعنتختلفنفسهالوقتِوفيخاصَّ
.(23)الخصائص المغايرة((

متماثلة،بخصائصبينهافيماتشتركأفراد،علىتطُلقالعائلة،أوالنوعأوالجنسأنَّيعنيوهذا
ةجماعةإلىتصنيفهاخلالهامنيتمُّ الكلماتهذهمعانيتتقاربوهكذاأخرى،جماعاتٍعنتختلفخاصَّ

متماثلة،خصائصتحملالعائلاتأوالأنواعأوالأجناسهذهفإنَّذلكعلىزيادةًبينها،فيماوتتداخل
ميدانإلىنقلهاعلىوعملواالمصطلحاتهذهمنالأدبدارسوانتفعوقدالأخرى،المجموعاتمنتميزّها
تصنيففيتقعَأنْتصلحيجعلهامامعينّة،بسماتتشتركالتيالنصوصحسبالأدبلتصنيفالأدب؛

نوع أدبي أو جنس أدبي.
الأدبيَّة()الأجناسلمفهومدقيقٍتعريفٍإيجادفيصعوبةًوجدواالنقَّادبعضأنَّمنالرغموعلى

رُكالوفيميشيلجاننرى الأقلعلىتنشأتجريبيَّةٌ،أنواعٌالأدبيَّةالأجناسَأنَّجينيتيتُابعنحوٍعلىيقُرِّ
بيددقيقاً،تعريفاًذلكيكونُلاورُبَّمااستنتاجيَّةٍعمليَّةبوساطةأيالمُعطى،ذلكمنانطلاقاًاستقرائيبتقدير

ناماأنَّ الأعمالتصنيفعمليةأنَّغيرَ،(24)للإبداعزمنياًّتاليةٌالأجناسنظريَّةَأنَّإلىالإشارةتلكفيهيهمُّ
فقدالصعوبات،منالكثيرتعترضهاعمليةبلالسهلة،بالعمليةليسوأجناسأنواعإلىالإبداعيَّةالأدبيَّة

عليهالوقوفيمكنماوخلاصةدراساتهم،فيهاوكثرتالأوربيين،النقادالأدبيةالأجناسقضية))شغلت
آخرشيءٌهناكليسأنْنهائيشبهإقراروجدولهذاالأدبي،للجنسالتابعةالبنىتحديدصعوبةآرائهم،من

.(25)سوى الشكل الذي يميزّ بين الأجناس الأدبيَّة((
الشكليَّةالعناصر))هلالحالة؟هذهفيالشكلبلفظنعنيبماذاتتمثلّأخرىإشكاليةتظهروهنا

فيمُعيَّنةطريقةأومميَّزبناءأيالداخليالشكلكذلكهوأومعيَّن؟شعريومقطعأبياتمثلالخارجيَّة
لَأنَّيعنيوهذا.(26)الشعري((الأثربناء خصائصمنالأنواعهذهتحملهماخلالمنالأدبيَّةالأنواعتشكُّ

لأنّنجدوعليهغيرها.منتميزّها المشتركعنبحثاًالنصوصبتراكممرهونٌالنوع()الجنس/))تشكُّ
له(( ل النص مرهونٌ هو الآخر بجنسه الذي يرسم له كيفيَّة تشكُّ .(27)والثابت فيما بينها, وتشكُّ

مشتركة،سماتتحملنصوصإبداعتراكمخلالمنوتشكَّلتنشأتالأدبيَّةالأنواعأنَّيعنيوهذا
تنُْتجَُأخرىونصوصالملحمي،كالشعرمعيَّننوعٍتحتتنضويوتجعلهاأخرى،نصوصمنتميزّها
نالملحمي،والشعرالغنائيالشعرعنتختلفتجعلهابينها،مشتركةأخرىسماتوتحمل الشعرفيتكوَّ

لولكنالأنواع،تختلفوهكذاالمسرحي فعندماالنوع،ذلكعلىوالمُهيمنةالثابتةالسماتهيعليهالمُعوَّ
ة،أوالروايةحقلفييقعالأدبيالنوعفيكونالمُهيمنهوالسرديكون ةالقصَّ تكونوعندماالقصيرة،القصَّ

وهماوالسرد،الشعربينتجمعكانتفإنْالشعر،إطارفيتقعالأدبيةالأنواعتكونالمهيمنةهيالشعريَّة
درامياًّ،حوارٍكلُّفليسمُطلقاً،يكونَأنْيمكنلاذلكأنَّغيرالدرامي،الشعركانالمُهيمنتان،السمتان

هذهتحملأنْالشعريَّةوكذلكالسرد،وكذلكدرامياًّ،يصبحلكيبالحوارالشروطبعضُتتوفَّرَأنْفيجب
السمات معظم خصائصها المُهمَّة، حتَّى يصحَّ أنْ نطُلقَِ على ذلك النوع الأدبي ما ينُاسبهُُ من نوعٍ أدبي.

مقولة))هوشيوعًاتعريفاتهأكثرفيالأدبيالجنسأنَّرأواالذينالباحثينبعضُأكَّدهُماوهذا
هذهلقراءةقواعدنفسهالوقتفيوترُسيمختلفةمعاييرحسبالنصوصمنمُعيَّنٍعددٍبينبالجمعتسمح

.(28)النصوص وتأويلها((
منتمُيِّزُهاسماتٌمنهاولكلٍّطبيعتها،فيتختلفالأدبيَّةالأنواعهذهفإنَّذكرناهُماإلىإضافةً

رشخصيَّة،وغيرموضوعيَّةفهيالأقدمين،أخبارروايةعلىتقوم))فالملحمةغيرها، مشاعرتصُوِّ
بتقاليدهاكاملةحضارةٍمشاهديشملواسعإطارذاتوهيالآخر،مشاعرإنَّهاالشاعر،نفسيَّةعنخارجة

روأخلاقها،وعاداتها وأعاجيبمعجزاتٍمنوالطبيعيَّةالغيبيَّةالقوىبهاتقومالتيالأدواروتصُوِّ
.(29)وحروب((

.11الأدبية:الأنواعنظرية)(29
.130م:2010الجزائر،العربي،الانتشارمُؤسسةالقاضي،محمدإشرافالسرديَّات،معجم)(28

النقدمؤتمرالأدبية،الأنواعتداخلكتاب:منبحثخليل،عليلؤيد.الأدبية(،الأنواعتداخلفي)دراسةوالصلابة،السيولةنص)(27
.156الثاني:المجلداليرموك،جامعةالعربية،اللغةقسمالدولي،

)( المصدر نفسه .26

للنقد،الدوليالمؤتمروقائعمنمنشوربحثالصفار،مرهونابتسامد.الجاحظ،أدبفيالأدبيةالأجناسوتداخلالأجناسنظرية)(25
.5اليرموك:جامعة

.26م:2009دمشق،كيوان،دارويس،محمدأحمدد.الأدب،نظريةفيمختارةدراسات)(24
.14فانسان:.كالأدبية،الأنواعنظرية)(23
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ةًكونهفيالشعر،منالأخرىالأنواععنمختلفاًالمسرحيالشعرنجدحينفي يجُري))قصَّ
المسرح،علىللمُشاهدينحادثتهايمُثِّلونَالذينشخوصهابينالحوارطريقةعلىفيهاالكلامَالمُؤلِّف
التفاصيلتاركًاموجزةٍبإشاراتٍوالملابسوالشخوصالمناظروصفمِنْفيهاالمُؤلِّفويكتفي

.(30)للمُخرج((
قالدراميالشعريقُيِّدشرطاًفرايويضُيف علىيقومفالدراميوالملحمي،الغنائيوبينبينهليفُرِّ

صوتهتعديلأي:التشخيصيالمُؤلِّف()أوالشاعرصوتتعنيعامَّةبصفةٍواللياقةاللياقة...إيقاع...
الحالةأوالموقف،أوالموضوعأوالموضوعيتطلَّبهاالتيالكلامونغمةالشخصيَّات،وأصواتيتَّفقُتعديلًا

.(31)النفسيَّة((
الشخصيَّة،المشاعرعن))تعبيرٌفهوالدرامي،والشعرالملحميالشعرعنالغنائيالشعرويختلف

ة،انفعالاتهالشاعرفيهيشرحذاتيٌّعملٌإنَّه سلبيهنافالإنسانُوالفرح...والشكوىالأحلامقبيلمنالخاصَّ
.(32)إلى حدٍّ بعيد، أو كما قال مالبرانش "إنه منفعل"((

الذهنيالمجازوتوافربالموسيقىاتِّسامهِخلالمنالغنائيالشعرَتمُيِّزُأخرىأشياءًفرايويضُيف
دعنيعُبِّرالذي المُدهِشةالصورةعلىآخرنوعٍأيِّمنأكثرَتعتمدُالغنائيَّةفالقصيدةبالمحسوسالمجرَّ

.(33)للوصول إلى ما يبتغيهِ من تأثير
الياّتمنهاكُلًّاتحكمالتيالقوانينتختلفطبيعتهافيالأدبيَّةالأنواعتختلفومثلما التيوالفعَّ

المُغامراتمنعددٍبينمٌسهبٌَعريضٌتأليفٌويناسبهاواسعة،مادةإلىتحتاج))فالملحمةتقتضيها،
موأسلوبالحماسيَّة، بسيطةٌمادَّتهُضيِّقٌ.إطارٌالغنائيوالشعروالصور...التشبيهاتفيهتحتشدجَزلٌمُفخَّ

تنداحُغضب،أوفرحٍأوحُزنٍعاطفةالعادةفيتعدولاالخصوبة"وعديمة"صغيرةلافونتين:يقولوكما
دةوالشخصيَّاتالكثيرةالحوادثيحذفوالمسرحالشعر...منأبياتٍفي عليهاتحرصالتيالمُتعدِّ

بينللصراعتصويراتبتقديمويكتفيالغنائيالشعرفيالمعهودةالعاطفيَّةالمُغالاةعنويبتعدالملحمة،
.(34)الأمزجة والطباع ولكنَّه تأليفٌ مُحكم وعملٌ سريع مضغوط يتَّجه إلى حلِّ العقدة((

مثلأنَّهايرونَالأدبيَّةوالأنواعالأجناسفكرةعنالمدافعينمنكثيرًانجدتقدَّمماضوءوفي
تنسبكالمنظورهذاإلىواستنادًاكبرىأشكالفيللانتظامقابلةبخصائصالمُتميِّزةالطبيعيَّة))الكائنات

قبيلمنقائمةنماذجتعرّفتتُيحُقبلياًّمُحدَّدةسماتفيوتشتركجاهزة،قوالبفيالأدبيَّةالأعمال
.(35)الملحمة، والتراجيديا والمقامة والشعر المدحي والفخر والهيجاء((

من))فإنَّومختلفةمُتشعّبةبدتمهماالجنس(/)النوعتعريفاتيرىمنالباحثينمنوهنالك
أفقبتشكّلتتعلَّقتقاليدبإرساءعامة،النوع،معنىتحديدارتباطإلىتفُضينتيجةٍإلىنخلصَُأنْالممكن

نمطٍبتشكُّلوثيقاًارتباطاًمرتبطإذن،النوعطبيعةفتحديدالنص،استقبالكيفيَّةأجلمنالمتلقِّيلدىتوقُّع
النقاّدبينخلافمحطّالدوامعلىكانتبلاتِّفاقمجالدائمًاالقواعد،هذهتكنولمالقواعد،منمعيَّن

.(36)والدارسين((
إليهِينتميالذيالنوعبقواعديهتديفردياًّتعبيرًاالأدبيالنصِّ))اعتبارالرأيهذامنويقرب

مُشتركةروابطتجمعهالنصوصٍالفنِّيةالخصائصجملةمنالزمنعبرتبلورتكانتالنوعذلكفقواعد
.(37)في أساليبها وأبنيتها وموضوعها، وعلى هذا فالعلاقة مُحكمة بين الاثنين((

بعضهافيهيختلطلاتحديدًاذلكفيمُحدَّدةوالقدماءالكلاسيكيِّينعندالأدبيَّةالأنواعأنَّغير
الحيادوعدمبهاالإلتزاموالمنتجونوالشعراءالكتابعلىتفرضفنيّةأوامرشبهوقواعدهاببعض،

.(38)عنها

.140هلال:غنيميمحمدالمقارن،الأدب)(38
.307م:2005بيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمُؤسسةإبراهيم،اللهعبدالعربي،السردموسوعة)(37
.155الأدبية(:الأجناس)تداخلكتابضمنمنشوربحثخليل،عليلؤيد.والصلابة،السيولةنص)(36

فيمنشوربحثالعجمي،ناصرمحمدد.عرفانية،وجهةمنالمقاربةمحاولةبالفعلبوجودهاالإقراروإمكانيةالأدبيةالأجناس)(35
.574م:2008عمان،–اليرموكجامعةالعربية،اللغةقسمعشر،الثانيالدوليالنقدمؤتمرالأدبية،الأنواعتداخلكتاب

.13–12نفسه:المصدر)(34
.370–356النقد:تشريحينظر:)(33
.12-11الأدبية:الأنواعنظرية)(32
.350م:2005دمشق،صبحي،الدينمحييترجمة:فراي،نورثروبالنقد،تشريح)(31
.187الأدبي:النقدفيمقدمة)(30
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علىعملا))فقدوأرسطو،أفلاطونإلىالأنواعهذهبينالتمييزتبغيالتيالمحاولاتأقدموترجع
فيذاته،الشاعرشخصهوالغنائيفالشعر"التمثيل"أوالمحاكاة"أسلوب"بحسبالرئيسةالأنواعتمييز
فيجزئياًّتتحدّثشخصيَّاتهويجعلكراوية،بشخصهِجزئياًّالشاعريتحدّثالرواية()أوالملحميالشعر

ا في المسرحيَّة فيختفي الشاعر وراء شخصياته المسرحيَّة(( .(39)حوار مباشر "سرد مختلط"، أمَّ
/الذاتيثنائيةالأدبيةالأنواعبينالتمييزفيالمعتمدةالمعايير))منأنَّهيجلرأىكذلك
يتمُّوفيهالغنائيالشعرفيمضموناًالعاطفيأوالذاتيهيجليجعلإذالعقلي،/العاطفيأوالموضوعي

امنفصلًاواقعًاالمحكييكونبحيثبالموضوعيَّةمرتبطاًالملحميويجعلعنها،والتعبيرالذاتسكب أمَّ
االشخصيَّةفيهتفصحغنائيقسمٍعلىيشتملفهوالسابقينالنوعينبينعندهفيجمعالدراما خاصٌّهوعمَّ

ا يجعل الدرامي ذاتياًّ بأصوله الداخليَّة غير أنَّه موضوعيٌّ بتحققه الخارجي(( .(40)بها، ممَّ
الأبعادتقسيمطريقعنالثلاثةالأنواعلهذهالأساسيَّةالطبيعةلتبيانجهودًاالباحثينبعضبذلوقد

موهوبانكليزيناقدوهوE.S.Dalasدالاسأس.أي.إنَّإذبينها،فيمااللغويَّةالصيغوحتَّىالزمنيَّة،
والحكاية،المسرحيَّة،الشعر:منرئيسةأنواعثلاثةوجدوكولريدجشليغلمنلكلٍّالنقديالتفكيرعرف

الآتي:النحوعلىالأنواعهذهيترجموهوالتخطيطاتمنسلسلةٍفيذلكبعدعليهاانكبَّثمَّوالأغنية،
–الغنائيالشعرالماضي،الزمنالغائبضمير-الملحمةالمضارع،الزمن–المخاطبضميرالمسرحية

ضمير المتكلِّم الزمن المستقبل(.
فيتمثَّللها،الأساسيَّةالطبيعةوتبيانالأدبيَّة،الأجناستصنيففيالروسالشكلانيِّينموقفأمَّا

التيالأدبيَّةالوظائفبينتميِّزالتيالضمائربمقولةالأدبيَّةالأجناسربطالذيجاكوبسون،رومانبرأي
د المتكلمضميريستعملالغنائيالشعرأنَّجاكبسونفبيَّن،(41)الشكليالمنهجنظريَّةفيالأجناسماهيَّةتحُدِّ

اعتبارو))يمكنالماضي،والزمنالثالثالشخصالملحمةتستعملحينفيالمضارع،والزمنالمفرد
.(42)ضمير المتكلم العائد على الراوي في الملحمة ضمير غائب((

بعنوانلهكتابفيجُمِعتوقدالأدبيَّة،الأنواعنظريَّةفيمقالاتثلاثنحوتودوروفصنَّفَوقد
الغنائيفالشعرtypeونمطgenreجنسبينالتفريقهوإليهانتهىما))وأبرزُوالخطاب()الأجناس

التاريخي،الزمنيبالمعيارالأخذُأُريدَإذالكنْالشعر.جنسهولجنسينتسبانِأدبيَّانِنمطانِوالتراجيدي
يعنيوهذانمطين،لانوعين،أوجنسين،يمُثِّلانصوفوكليس،لدىوالتراجيديلامارتين،لدىالغنائيفإنَّ
رُعندماأنَّنا علائقمنالنصوصلهذهماحسابنامننسُقطَِأننستطيعلاالنمط،أوالأدبي،بالجنسنفكِّ

.(43)بنصوصٍ تاريخيَّة، فما أن تذكرَ الملحمة حتَّى يتبادر إلى الذهن نموذج هوميروس "الإلياذة"((
الموضوع))وهيالأدبيَّةالأنواعتحديديمكنخلالهامنعناصرثلاثةجينيتجيرارووضع

كانَوإذاغنائيَّة،فالقصيدةالشاعرذاتتخصُّوعاطفةانفعالًاالأدبيالعملكانإذاوالشكل،والصيغة
افالنوعالصيغة،حيثومنقصصي،أوملحميٌّإمّافهوالشاعرذاتخارج حوارًا،أوسردًايكونَأنْإمَّ
االشكلحيثومن السرديعتمدالغنائييلي،بماجنسٍكلُّيتحدَّدُذلكضوءعلىحكائي،لاأوحكائي،أمَّ

،واللاحكايةموضوعاوالذاتصيغة موضوعًا،الخارجيوالواقعصيغةالحواريعتمدوالدراميشكلًا
والحكايةموضوعًا،الخارجيوالواقعمعًا،والحوارالسرديعتمدوالقصصيوالملحمةشكلاً،والحكاية
)) .(44)شكلًا

الأدبتصفلا))فهيتنظيمي،مبدأٌالأدبيَّةالأنواعنظريَّةبأنَّجلياًّيبدوتقدَّمماضوءوفي
أدبيَّةأنواعتنظيمأوبنيةبحسبوإنَّماالقوميَّة"اللغةأو"الفترةوالمكانالزمانبحسبوتاريخه

.(45)متخصّصة((
راتهاالأدبيَّةالأنواعنظريةاستكملتأنَّوبعد ذاتنوعيَّةقياساتفرضتْالأُولى،النظريَّةتصوُّ

الكلاسيكيُّونوعملالمُميِّزات،أوالخواصمنبمجموعةٍيتزيَّاأدبيٍّجنسٍكلَّجعلتصارم،شبهتحديد
على المحافظة عليها ودعوا إلى عدم خرقها بأيِّ حالٍ من الأحوال.

ر الأنواع الأدبيَّة: تطوُّ

.296وارين:أوستنالأدب،نظرية)(45
.7م:2006بغداد،الفرطوسي،الهاديعبدالجاهلية،القصيدةفيالحكائيالمبنى)(44
.29م:2010بيروت،للعلوم،العربيةالدارخليل،إبراهيمالنص،وعلمالأدبنظريةفي)(43
.298وارين:وأوستنويليكرينيهالأدب،نظرية)(42
.298نفسه:المصدر)(41
.111بيروت:الطليعة،دارطرابيشي،جورجترجمة:هيجل،الشعر،فن)(40
.297م:1972طرابيشي،مطبعةصبحي،الدينمحييترجمة:ويليك،رينيهوارين،أوستنالأدب،نظرية)(39
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رموضوعشغل واالذينالباحثين،منكثيرٍبالالأدبيَّةالأنواعتطوُّ رها،أقرُّ لزامًاكانَبعدمابتطوُّ
تنزلقجديدةأعمالفبإضافةلا.وربَّماثابتة؟الأدبيَّةالأنواعتبقى))هلهو:مُلحٍِّسؤالٍعنيجُيبواأنْعليهم

رة،الحياةأنَّذلك،إلىإضافة،(46)مقولتنا(( ،تغييرحالةفيالوجودفيشيءٍكلَّأنّبلمتطوِّ امستمرٍّ ممَّ
رأنْذلكيتطلَّب رالأدبيتطوَّ رمعليتماشىالحياة،بتطوُّ تفرضالأدبطبيعةأنَّكماالناس،أذواقتطوُّ

ر،هذا د،علىيقومالأدبيفالإبداعالتطوُّ المُتلقِّييدهشالذيالمألوفوغيرالجديد،بالشيءوالإتيانالتفرُّ
دُذلككلُّوالمُتعة،الفائدةلهويحُقِّقُإعجابه،وينتزع رالأدبيَّةالأنواعأنَّيؤكِّ الجديدبالشيءوتأتيتتطوَّ

روهذاالمُتلقِّين،قلوبعلىيستوليالذي والتقليدالرتابة،لكسرالنوعأوالجنسقواعديخرقَأنْلابدَُّالتطوُّ
ماإذاطبيعتهامنالإبداعيغُيِّرتجريبيَّةً))أنواعًاالأدبيَّةالأجناسُتظلُّكذلكالأدبي.العملفيالحيويَّةوبثّ

.(47)شاء((
رإلىتؤُدِّيالتيالأسبابفيالباحثونواختلف رهارأىفبعضهمالأدبيَّة،الأنواعتطوُّ مايشبهتطوُّ

ر في دورة حياتها. تمرُّ به الكائنات الحيَّة من تطوُّ
لُ رموضوعفيقالمنوأوَّ الملحمةذكرعندما)البويطيقا(كتابه:فيأرسطوالأدبيَّةالأنواعتطوُّ

: رت))إنَّهاقائلًا رتالكوميدياوأنَّ،المديحقصائدعنتطوَّ أصل))إنَّقال:كذلك،(48)الأهاجي((عنتطوَّ
ذلكوبعدالذكر((حولتدورالتيالأغانيإلىالكوميدياأصلويعودالدثرامب،شعرإلىيعودالتراجيديا

طريقعنأشكالهاأقدممنذفشيئًاشيئًاالتراجيديا))تطوّرتالتالية:المصيريةالجملةأرسطويضيف
تْأنْبعدالتغيُّر،عنالتراجيدياتوقَّفتثمَّيضيفوهاأنْللكتاّببداالتيالإضافات كثيرة،بتحويراتٍمرَّ

ها((اكتملحينماوذلك دالجُملة))هذهويليكرينيهويرى،(49)نموُّ التراجيدياتاريخبينالتماثلعلىتؤكِّ
ة(( ل مرَّ .(50)ودورة الحياة التي تمرُّ بها الكائنات الحيَّة لأوَّ

ا للفكرةبوادريمُثِّلُماذكروا،))فقدالعرب،والنقَُّادالبلاغيُّون،وأمَّ فقدالأدب،فيالنوعيالتحوُّ
رًاالمقامةعدّوا راًعدّوهاوالمُوشَّحاتالتنوخي،أمثالمنالزُهَّادلمواعظتطوُّ الغنائي،للشعرتطوُّ

.(51)والأزجال انحرافاً ملحوناً عن الشعر الفصيح((
رفيآخررأياًهنالكأنَّغير محلَّالجدليَّةفيه))حلَّتْهيغلبهجاءالأدبيَّةالأنواعتطوُّ

رباعتبارهالشعرإلىينظروصارتمامًا،البيولوجيالتشبيهاستعمالوأسقطالاستمراريَّة،... فينفسهيطوِّ
االاختلافتماميختلفبشكلولكنوالتاريخ،المجتمعمعدائمةوعطاءأخذٍعمليَّة فييجريعمَّ

.(52)الطبيعة((
رالهيغليَّةالصيغةوتقوم فيالقديمبهيمرُّالذيالذاتيالجدليبالتغييريتعلَّقأساسيمبدأعلىللتطوُّ

له رفيهيغلقالهماالغربيِّينالنقَُّادمنالكثيرتبنىّوقدالقديم،إلىفالعودةالجديدإلىتحوُّ الأنواعتطوُّ
"الذيللأدبالداخليالتاريخبمثالإيمانه))وكانبرونتير،فردناندومنهمتطويره،علىوعملواالأدبيَّة،

ره"الكافيالمبدأثناياهفييضمُّ بحثناففيالداخليَّة،السببيَّةهوعليهالتدليليجبماوكلُّيتزعزع،لالتطوُّ
هوالأدبيَّةالأعمالمنغيرهاعلىالأدبيَّةالأعمالتأثيرأنَّنجدالأدبتاريخفيالفعّالةالمؤثِّراتفي

وردِّبالفعليسيرالأدبأنَّذلكونرفض،نقلدّإنَّناإذوسلبي،إيجابيمزدوج،التأثيروهذا،(53)الأكبر((
ر. د، والجِدَّة والأصالة هي المعيار الذي يغُيرّ اتِّجاه التطوُّ الفعل، بالتقليد والتمرُّ

اواضحًاويبدو رفيبرونتيررأيَأنَّتقدَّمممَّ علىيقومهيغل،بهجاءمايشبهالأدبيَّة،الأنواعتطوُّ
د،التقليدعلىالفعلوردِّالفعل دلغرضوالتمرُّ منلكانذلكعندتوقَّفولوالجديد،بالشيءوالإتيانالتفرُّ
بأنَّفاعتقدالأدب،إلىالداروينيَّةمنالصرفةالبيولوجيَّةالمفاهيمبعض))ينقلكذلكلكنَّه،(54)هيغلأتباع

الأنواعتاريخبينباستمراريقارنفكانالبيولوجيَّة،الأنواعكوجودالواقعفيوجودلهاالأدبيَّةالأنواع
كورنيمعونضجتجوديلمعولدِتالفرنسيَّةالتراجيدياإنَّوقالالبشريَّة،الكائناتوتاريخالأدبيَّة،

.35-34نفسه:المصدر)(54
.38نفسه:المصدر)(53
.35نقدية:مفاهيم)(52
.33النص:وعلمالأدبنظريةفي)(51
.29نفسه:المصدر)(50
.29م:1978الكويت،المعرفة،عالمعصفور،محمدترجمة:ويليك،رينيهنقدية،مفاهيم)(49
.33النص:وعلمالأدبنظريةفي)(48
.26الأدب:نظريةفيمختارةدراسات)(47
.92النص:لجامعمدخل)(46
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العلميَّةالنظريَّاتيقُحمبدأبرونتييرأنَّالنصهذامنوواضحٌ،(55)هوغو((قبلماتتثمَّفلوبيرمعوشاخت
عندنفسهاالحياةدورةتأخذالأدبيَّةالأنواعبعضفرأىبينهما،الكبيرالاختلافمعالأدبميدانفي

قادرًايكن))ولمالموت،ثمَّالشيخوخةثمالشبابثمَّالطفولةأوبالولادةفتبدأالحيَّة،أوالبشريَّةالكائنات
تكُتبلمبلجوديلمعتولدلمالفرنسيَّةالتراجيدياتوإنَّنقاطهمننقطةكلِّفيالتشبيهفسادإدراكعلى

.(56)قبله، وإنَّها لم تمُت إلَّا بمعنى أنَّه لم تكتب تراجيديا "مهمَّة" حسب تعريف برونتيير بعد لومرسيه((
رعلى)دارون(نظريَّةطبَّقعندماذلكمنأبعدإلىذهببلالحدِّ،هذاعندبرونتييريقفولم تطوُّ

رهافيووجدالأدبيَّة،الأنواع لالأنواعبعضإنَّوقالالبقاء،أجلمنالصراعيشبهماتطوُّ أنواعإلىتحوَّ
رالذيهوالقديمة،الشعريَّةالملاحمفنُّالأنواعهذهومنأخرى، ةفنَّفأصبحالقرون،عبرتطوَّ القصَّ
وتتغنَّىوأسطوريَّةخياليَّةأجواءفيوتدورشعرًاتكُتبُكانتالتيفالملحمةالنثريَّة،العصريَّةالواقعيَّة
رتقدبرونتييريرىالآلهة،وأنصافوالبشرالآلهةمنوأبطالهاالأموربخوارق الوسطىالقرونفيتطوَّ
يهماظهورفيوتمثَّلت و)أبي)عنترة(كملحمةالعربيعالمنافينظائرُهالهاالتيالشعبيَّةبالملاحمنسُمِّ

الملحمةتعدلمأيوالنثرالشعربينتجمعأخذتالشعبيَّةالملاحمفهذهيزن(ذيبنو)سيفالهلالي(زيد
رالذيمضمونهاإلىإضافةخالصًا،شعرياًّفناًّ بطابعتحتفظظلَّتلكنَّهاالقديمة،الوثنيَّةالأساطيرمنتحرَّ

رهذاأنَّبرونتييرويرىالبشر،بطولاتفيوالعاديالمألوفعنالخارجالبطوليالقصص ظلَّالتطوُّ
ا لتحتَّىمُستمرًّ ةإلىالملاحمتحوَّ الملاحمفنِّعنتختلفوهيأدبنا،فيالموجودةالواقعيَّةالنثريَّةالقصَّ

رتالذي شكلهافيكُلِّياًاختلافاًمنه-ولدِتالذيالقديمالجنسعن–مختلفاًأدبياًّجنسًاوصارتعنهتطوَّ
فيالباحثينبعضمنمقبولاًيكونَأنْيمكنالتطبيقهذامثلُكانَوإذا،(57)الإنسانيمضمونهاوفيالفنِّي

تنهضحاسمةفنِّيةأوتاريخيَّةاعتراضاتلديناوليستالتصديقعلىيستعصيلارأيٌ))وهذاقولهم:
.(58)ضدَّه وإنْ كُنَّا لا نطمئنُّ إليه((

ماالأدبيَّةالأنواعبعضتاريخفيرأىحينالتعسُّف،مندرجةإلىالأمرببرونتييرووصل
الأنواعبعضوإنَّالأنواع،وتنازعالبقاءأجلمنالصراعبابفيداروننظريَّةبهجاءتمامعيتماثل
عشر،والثامنعشرالسابعالقرنينفينجدهاالتيالفرنسيَّةالوعظيَّة))فالخطابةأخرى،أنواعإلىتتحوّل
لت المُدقق:الفحصأماميصمدلاالتشبيهأنَّغيرالرومانسيَّةالحركةأنتجتهاالتيالغنائيَّةالقصائدإلىتحوَّ
"البشريَّةالأشياء"زوالنفسهاالمشاعرعنتعُبِّرالوعظيَّةالخطبأنَّهونقولهأنْيمكنمافأقصى أومثلًا

يصُدِّقلنلكنحياتنا"فيالطبيعةوراءهوبماإحساسناعن"التعبيرنفسهاالاجتماعيَّةبالوظائفتقومأنَّها
لقدالأدبيَّةالأنواعمنأياًّأنَّأحد الباحثينمنكثيرٌاعترضأنذلكعننجموقد،(59)سواه((إلىتحوَّ

الأدبودارسوالأُدباءنحنيكفينا))إنَّه)لانسون(:قالفقدالأدبعلىالصرفةالعلومنظريَّاتإقحامحول
عندماالنظريَّةهذهزيفبيَّنالباحثينبعضأنَّحينفي،(60)وقواعده((مبادئهلاروحهالعلمعننأخذأنْ

ريَّة))إنَّبقوله:الأدب،علىتطُبَّق علىتطبيقهاحالفيفاسدةنظريَّةالسبنسريَّةأوالداروينيَّةالتطوُّ
ر،التحتيَّةالطبقاتتشُكِّلالتيالبيولوجيَّةبالأنواعشبيهةثابتةأنواعًايضمُّلاالأدبلأنَّالأدب، للتطوُّ
لولاحتمييّن،وانقراضنموٌّهناكوليس بينالبقاءأجلمنحقيقيصراعولانوع،إلىنوعمنتحوُّ

ريَّةالأنواع، ج،لمبدأإنكارهافيحقٍّعلىالهيغليَّةوالتطوُّ دالصراع،بدوراعترافهاوفيالتدرُّ فيوالتمرُّ
دليسالفنِّيفالعملجدليَّة...وردٍّأخذٍعلاقةباعتبارهاالمجتمع،فيالفنِّلعلاقةإدراكهاوفيالفنِّ حلقةمجرَّ
دهووليسالماضي،فيشيءأيِّمععلاقةيقيمقدبلسلسلة،في كماوصفياًّتحليلًايحُلَّلبنيانمجرَّ

.(61)يفترض الشكليُّون الروس والتشيكيُّون((
ا رموضوعإلىالروسالشكلانيِّيننظرةأمَّ الأدبيَّةالظاهرةوصفحدودعندتقفلمالأدبيالتطوُّ

والمقاييسالشروطفهممحاولةإلىذلكتتعدَّىوإنَّماواندثارهااضمحلالهاأوونشوئهاتحوّلها))في
رَأنَّالشكلانيُّونرأىفقد،(62)كُلِّه((ذلكفيالمُتحكِّمة نتيجةهوالأدبيَّةالأجناسداخلالحاصلَالتطوُّ

رَأنَّافترضناما))إذا)تينيانوف(:قولفينلحظهماوهوالتداخللعمليَّاتطبيعيَّة بينللعلاقةتغييرٌالتطوُّ

.43م:2010بيروت،الانتشار،مؤسسةعروس،بسمةالأدبية،الأجناسفيالتفاعل)(62
.41نقدية:مفاهيم)(61
.16وفنونه:الأدب)(60
.35نقدية:مفاهيم)(59
.16نفسه:المصدر)(58
.16-15مندور:محمدد.وفنونه،الأدبينظر:)(57
.35نقدية:مفاهيم)(56
.35نفسه:المصدر)(55

49



مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية

ريصُبحالشكليَّةوالعناصرللوظائفتغييرأيالنظامأطراف دحينئذٍالتطوُّ محلَّلنظامٍإحلالمجرَّ
رعنالحديثتفصيلهمإطاروفي،(63)آخر(( ويحُدِّدوناتِّجاههالروسالشكلانيُّونيضبطالأدبيالتطوُّ

ومنالأدبيَّةالوظيفةإلىالتكوينيَّةالوظيفةمنينصرفَأنْينبغيالنظرَ))إنَّقولهم:فيوذلكمساره،
ريالتفاعللنايضيءحتَّىالتكوينيَّةالوظيفةإلىالأدبيَّةالوظيفة ر،(64)والأشكال((للوظائفالتطوُّ فالتطوُّ

والتضايفالتداخللفعلنتيجةالبنائيَّةالوظائففيالحادثالتغيُّرحصيلةهوالشكلانيِّينمنظورمن
دةأنساقداخلأوالواحدالنسقداخلالوظائفمختلفبينوالتراسل بينالقائمةالعلاقةلكنمتباينة،مُتعدِّ

عهووإنَّماالأنواعكلُّتتبنَّاهُواحدًاشكلًاليستأجزاء جديدسياقفيتحلُّالتيالوظيفةطبيعةبحسبمتنوِّ
هومحتوىذاتهالسياقوظيفةبحسبأو الخصائصفإنَّ))وهكذا)إيخنباوم(:يقولحمله،الذيالأدبيالتوجُّ

فاعلةتعودولاوظيفتهاوتفقدميكانيكيَّةآليَّةتصبححيثتبلىتستعملمافبقدروتموت،تشيخثمّتيفعتولد
القولهذافيونلمس،(65)جديد((معنىأوجديدةوظيفةبفعلتجددهاالخصيصةفيالآليَّةتقاوموحتَّى
رلنوعتحديدًا فيذلكويتمثلّعليهايشتملالتيالوظيفةتطويرعنناجمأدبيٍّجنسداخلالحادثالتطوُّ

.(66)إبدال الوظيفة القديمة البالية بأخرى جديدة مبتكرة
ا لَفيكو(،تيستا)جيامباالإيطاليالمفكِّرمحاولةتعُدُّالتأريخيَّةالناحيةمنأمَّ مُنظَّمةمحاولةأوَّ

دورةحضارةلكُلِّوبأنَّالتاريخيَّةالدوراتفكرةصاحبهوو))فيكوالاجتماعي،والواقعالأدببينللربط
إنَّوقالالعشائريَّة،بالمُجتمعات–هوميروسملاحمبربطفقامالاجتماعيالواقعبينربطوقدكاملة،حياة

عَأنْيمكنحيثالدولةالمدينة-ظهورمعنشأتالدراما االمُشاهدين.جمهورُيتجمَّ معوُلدِتفقدالروايةأمَّ
.(67)ظهور المطبعة وانتشار التعليم... إلخ((

الأنواعتلكفيهاتظهرالتيالمُجتمعيَّةوالبنيةالأدبيَّةالأنواعبينمُحكمًاربطاًالماركسيُّونويربط
وإنَّماأهميَّة،ولالهقيمةلاالعاديالفردحيثالعبوديَّة،مجتمعفي))ظهرتالمثال-سبيلعلى-فالملحمة

.(68)الأهميَّة للأشخاص الذين يتمتَّعونَ بصفات خارقة للعادة((
رها،الأدبيَّةالأنواعنشأةفيالعامفالمبدأ أساسًا))يقوموانقراضهابعض،فيبعضهاوفناءوتطوُّ

رعلى رمراحلمنمرحلةلكُلِّإذالمُجتمعات،تطوُّ أنواعفيتتجلَّىالتيالجماليَّةقيمهاالاجتماعيالتطوُّ
.(69)أدبيَّة بعينها، تنُاسِبُ قدُرة الإنسان في ذلك النظام الاجتماعي((

اويقرب عِدَّةإلىيرجعوانقراضه،الأدبيالنوعاستمراربأنَّالباحثينأحدقولُسابقاًذكرناهُممَّ
اءاحتياجأيالاحتياجمبدأ))بسببالأدبي؛النوعفيزدهرعوامل ومكانزمانفيذاكأوالنوعلهذاالقرَُّ
رانوالمكانالزمانأنَّهووثانيهمامُعيَّن، آخر،مكانفيازدهارهوعدممكانفيالنوعازدهارمدىيقُرِّ

ا ا،(70)والرفض((التقبُّلمدىتحديدفيأساسيٌّعاملٌفهوالزمانأمَّ فقدوموتهالأدبيالنوعانقراضأمَّ
ل))إذاالآتيةالعواملإلىأرجعه راتعنمنفصلالعناصر،ثابتتقليديٍّشكليٍّهيكلٍإلىتحوَّ الحياةتطوُّ

اء،لدىواقتناعًاتجاوباًالأدبي،النوعيجدلمإذاوحركتها، نفسهالأدبيالنوعيطُوّرلمإذاالقرَُّ
لكنَّهاالاسم،فقدتأدبيَّةأنواع))فهنالكالاسم،انقراضعنيختلفالنوعانقراضولكن،(71)باستمرار((

عناصربعضأنَّنجدكذلكآخر،اسمٍتحتنفسهاجدَّدتلكنَّهااسمها،فقدتأوأخرى،أنواعفياندمجت
)) .(72)النوع القديم انتقلت إلى أنواع أخرى وهكذا لا يموت الجنس الأدبي موتاً كاملًا

النثريَّة.الروايةفيثانيةًبعُِثتَانقرضتالتيالشعريَّةالملاحمَأنَّذكرناهُمانلمسَأنْويمكننا
أدبنافيهذامثلونجدالحديثة.النثريَّةالمسرحيَّةفيعناصرهامنشيءٌهنالكالشعريَّة،والتراجيديا

ثمَّبالاضمحلالبعدفيماأخذالعباّسيالعصرفيمزدهرًاكانالذيالأدبيَّةالرسائلففنُّالعربي،
المقامةأو،(73)الرسائلعناصرمنبعضًاتحملالتيالحديثةالأدبيَّةالمقالةفينفسهوجدلكنَّهالانقراض،

ةفينفسهاوجدتالتي وتختلفالأسلوبفيمعهافتلتقيالشعريَّةنحوبأسلوبهانحتالتيالحديثةالقصَّ

.309م:1987الموصل،جامعةمصطفى،فائقد.الحمداني،سالمد.ونثره،شعرهفيدراسةالحديثالعربيالأدبينظر:)(73
.30نفسه:المصدر)(72
.30م:2010الأردن،والتوزيع،للنشرالرايةدارالمناصرة،الدينعزالمقارنة،الشعرياتضوءفيالأدبيةالأجناس)(71
.41نقدية:مفاهيم)(70
.57نفسه:المصدر)(69
.55النص:وعلمالأدبنظريةفي)(68
.132م:2005بيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمُؤسسة،1طالماضي،عزيزشكريد.،الأدبنظريةفي)(67
.46نفسه:المصدرينظر:)(66
.46نفسه:المصدر)(65
.44الأدبية:الأجناسفيالتفاعل)(64
.44نفسه:المصدر)(63
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شهدفقدغنائيشعرٌهوالذيالعربيالشعروكذلكالمقامة،لهاتفتقرالتيالأخرىالعناصرسائرفيمعها
رمنالكثير فيأوالأساليب،أوالموضوعاتفيسواءٌبهامرَّالتيالعصورطوالالتجديدأوالتطوُّ

التيالنثرقصيدةوأخيرًاالحروالشعروالبندالموشَّحات،مثلجديدةأنواعًاأنتجَأنْإلىالشكلأوالموسيقى
تعدُّ جنسًا هجيناً يحمل جينات الشعر والنثر.

ا عُالأُولىفيثلاث:بمراحل))يمرُّالأدبيالجنستاريخأنَّأكَّدفقد)فاولر(أمَّ منمركَّبٌيتجمَّ
بوعيٍالمُؤلِّفونفيحُاكيهبقواعده،الشكلذلكيستقيمُالثانيةوفيمُحدَّد،شكلٌلهنوعٌمنهايتبلورالعناصر

ةالسماتعلىالمُحافظةمع شكلٍاستخدامإلىالمُؤلِّفونيلجأقدوالأخيرة:الثالثةالمرحلةوفيله،العامَّ
المراحلوهذهجديدٌ.نوعٌوينبثقُويتوقَّفُله،الأساسالشكلفينحسرُجديدةٍبطريقةٍالنوعذلكفيثانوي

.(74)تتداخل فيما بينها ورُبَّما تظهر من نصٍّ واحد((
رويأخذ رمنآخرشكلًاالأدبيَّةالأنواعتطوُّ أنَّحيثُالأدبيَّة،الأنواعتداخلخلالمنالتطوُّ

فيتتداخلالأنواعهذهأصبحتبحيثالأخرى،الأدبيَّةالأنواععليهاتبُنىَالتيالعناصرمنيأخذبعضها
الها،المميِّزةالخصائص وسارأرسطووضعهاالتيالقواعدوأخذتنقاءها،تفقدالأنواعهذهجعلممَّ

غاتوتفقدتتهاوى،بعدهمنالكلاسيكيُّونعليها علىالأدبيَّةللأعمالالمُبدعوندأبأنبعدوجودها،مسوِّ
خرقها من أجل الإتيان بالشيء الجديد.

رهذاإعطاءأجلومن تداخلسبقتالتيالمرحلةإلىالرجوعمنلابدَُّالكاملة،صورتهالتطوُّ
ضوءوعلىعصره،فييلاحظأرسطو))كانفقدطاليسأرسطوعصرإلىترجعالتيالأدبيَّةالأنواع
ا،انفصالًابعضعنبعضهاينفصلالأدبفنونأنَّالقديم،اليونانيالأدب للنراهحتَّىتامًّ هذهيحوِّ

المبادئمنوأصبحتالميلادي،عشرالسابعالقرنفيالكلاسيكيُّونبهاأخذعامَّة،قاعدةإلىالملاحظة
.(75)الرئيسة للمذهب الكلاسيكي((

ا،فصلًاالكوميدياعنالتراجيديافصلضرورةإلىالكلاسيكيُّوندعافقد أشدَّ))ويعيبونتامًّ
الذيالهدفوبينالمبدأهذابينيربطأرسطووكانفكاهيَّة،شخصيَّاتأومشاهدالمأساةتتخلَّلأنْالعيب،

تطهيرهوالتراجيديامنالهدفأنَّيرىفهوالمسرح،فنونمنوآخرفنٍّبينللتميُّزأساسًاأيضًامنهاتَّخذ
النفسيالتطهيرهدفيحققّأنْيستطيعالفنَّهذاوأنَّوالعنف،القسوةوغرائزنزعاتمنالبشريَّةالنفس
هدفهايخُلخلبأنْكفيلٌلهاالفكاهيَّةالمشاهدتخللّوإنَّالمشاهدين...نفوسفيوالشفقةالفزععاطفتيبإثارة

منهماكلِّمنالهدفيتحقَّقحتَّىالكوميدياوفنالتراجيديافنّبينالتامالفصلينبغيولذلكمنه،ويضُعف
)) .(76)كاملًا

الفصلمبدأعلىيقومضخمًامسرحياًّأدباًالكلاسيكيُّونأنتجَفقدالنمطهذاعلىيمضيالحالوظلَّ
مستندينالمبدأ،))هاجموافقدالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالرومانسيِّينمجيئحتَّىالأدبيَّةالأنواعبين
إنَّهفقالوا:والحياة،الطبيعةمحاكاةوهوكافَّة،للفنوننفسهأرسطووضعهالذيالعام،الفلسفيالأساسإلى
دًاقطاعًاتحُاكيالتراجيديَّةالمسرحيَّةكانتإذا علىيجبفلماذامرآتها،فيتعكسهأوالحياةمنمُحدَّ

ياًمحاكاته،فيأميناًيكونألّاالمسرح تجمعماكثيرًانفسهاالحياةأنَّنلاحظحينماالحياة،واقعمعومُتمشِّ
وعلىومأتم،فرحٌمثلًايتجاورمُدَّةٍمنوكموالمُبكي،المُضحِكبينالواحدالزمنوفيالواحدالمكانفي

.(77)هذا الأساس هاجموا مبدأ فصل الفنون الأدبيَّة بعضها عن بعض فصلًا حاسمًا((
شكسبير))إلىالأدبيَّةالأنواعبينالفصلعدمإلىتدعوالتيهذهدعوتهمفيالرومانسيُّونواستند

أنَّلاحظوامباشرة...الأوربيَّةالنهضةتلتالتيالفترةوفيالكلاسيكيَّةقبلالضخمةمسرحيَّاتهأنتجالذي
علاشكسبير كماالمُضحِكة،والمشاهدالمُحزِنةالمشاهدبينالقويَّةمسرحيَّاتهفييجمعأنعنيتورَّ
ةمنيضُعِفَأنْالضروريمنليسالمأساةداخلالمُضحِكةالمشاهدبعضوجودَأنَّلاحظوا الشعورقوَُّ
يهاقدبلبهاوالتأثُّربالمأساة مسرحيَّةذلكعلىللدلالةيسُاقَأنْيمُكنمثالوخير،(78)عُمقاً((ويزيدهايقُوِّ
والموتالحياةفييتأمَّلمهموم،وهوالقبوروسطالمسرحيَّة،مشاهدأحدفيهاملتيظهرحيث)هملت(
االإنسان،ومصير جوارإلىيظهرالكئيبة،الحزينةالأجواءهذهوفيالحُزن،أجواءمنذلكيشيعممَّ

فيالنبيذيشربثمَّبالجمجمةمنهايسكبنبيذ،زجاجةوبالأخرىجمجمةيدهوفيالقبورحفَّارهملت

.23وفنونه:الأدب)(78
.23نفسه:المصدر)(77
.22نفسه:المصدر)(76
.22وفنونه:الأدب)(75
.307العربي:السردموسوعة)(74
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لهاالتيالإنسانبمأساةإحساسنامنيضُعِفلاالساخرالمشهدفهذاصارخٍ،ومرحٍصخبٍ بلهاملتيتأمَّ
ارهذانرىونحنبهاإحساسنايزيد الذيوالفناءالإنسانبؤُسمنحولهيجريمالحقيقةالواعيغيرالخمَّ

.(79)يتربَّص به
والرفقالمشاهدينعنالترويحورائهامنيبغيفكاهيَّةبشخصيَّةيأتيأنْاعتادشكسبيرأنَّويبدو

ةبمشاعرهم، معندماوبخاصَّ يؤُلمماالمأساةبعنفالمشاهدينإحساسويصلالأمور،المسرحيَّةفيتتأزَّ
وتعملبالمشاهدتحلّالتيالإيلامدرجةمنتقُلِّلالفكاهيَّةالشخصيَّةهذهمثلفإنَّعليهم،ويقسونفوسهم

.(80)على إراحة أعصابه
إلىمستندينالمسرحي،الأدبفيالأنواعبينالفصلمبدأالرومانسيُّونخرقتقدَّمماضوءوفي

دةشكسبيرعبقريَّة التراجيديابينتجمعمسرحيَّاتإنتاجواستطاعواوالمعايير،القواعدعلىالمتمرِّ
لاالأدبي،الجنس))أنَّالشكيقبللابماوأصبح.(81)نهائياًّالمبدأهذااخترقالحينذلكومنذوالكوميديا،

علىمُتشرنقاًيستمرَّأنْيستطيعلاأنَّهكماالأخرى،الأنواعمعالاختلاطمنتمامًانقيٌّأنَّهالزعميستطيع
إضافة،(82)والموسيقى((والسينما،التشكيلي،كالفنِّالفنون،معتتداخلبلتتداخل،الأدبيَّةفالأنواعنفسه
ويستسلمبقوانين،يحُكَمَأوبقيود،يقُيَّدَأنْلهيمكنلاالأدبيالإبداعأنَّأدركواالأدباءبعضأنَّإلى

زالإبداع،روحيقتلبماالآخر،البعضنهجبعضهايقتفيأشكالرهينتجعلهلسطوتها، التقليدنمطويعُزِّ
دالقوانينخرقيقتضيفالإبداعُمنها،جدوىلامكرورةبأعمالويأتي يكونولاالقواعد،علىوالتمرُّ

الإبداع إلا بالإتيان بالشيء الجديد غير المألوف الذي يدهش المُتلقِّي وينتزع إعجابه به
قابلة,والفكريالحضاريلسياقهاخاضعةتاريخيةجماليةظاهرة))الجنسيكونذلكعلىوبناء

جنسهامنترحلأنيمكنالأجناسيةالسماتأنكما.والتلقيالكتابةجدليةعلىمنفتحة,والتطورللتعديل
؛الأدبيةالأنواعبينالتداخليحدثهناومن(3)((وتغنيهابهاتغتنيأخرىأجناسفيلتنصهرالأصلي

صَ ما يرمي إليه التداخل الأجناسي من أهداف في النقاط الآتية: ويمكن أنْ نلُخِّ
يسُمَّىماإلىللوصولوتنشيطوتداخلواختراقالتقليديَّةالحدود))كسريبغيالأجناسيالتداخلإنَّ*

معنىانزياحيةعنهتنتجوبالتاليالعمل....فيوجديدةًفنِّيةًإضافةًيشُكِّلوإنَّهوالمنفتح...المفتوحبالنصِّ
عنللخلقأكبرمساهمةويعطي...وخصوصيتهوعمقهجماليتهللنصيوفروالتداخل,ووظيفتهالنص
منالمشاربتتعدَّدوقدوالفوتوغرافيَّة...والشعريَّةوالمسرحيَّةالسرديَّةالذائقةبينالمتبادلالتأثيرطريق
.(4)هويَّته((يفقدولاالواحدالنصِّ

النص،ثراءمنويزيدوخصوصيَّته...وعُمقهجماليَّته،للنص))يوفرّالأجناسيالتداخلأنَّكما
اليةبينالصراعمننوعًاالفنِّيوالنثرالشعريالفنِّبينالنوعيوالتداخلوسحره... التيوذاكهذافعَّ

دهالذيالمفهوموفقالشعري،المحكيتخومعلىالكتابةتضع تحملالتيدراستهفيتايد"إيف"جانيحُدِّ
.(83)"المحكي الشعري"((

قوجماليَّةفنِّيةقيمةلهتصُبحأخرىأدبيَّةأجناسًاتضمَّنالذي))النصَّأنَّإلىإضافة علىتتفوَّ
دًا... والكاتب يستخدم هذا التداخل لخدمة غرضه الذي يكتب فيه(( .(84)النصِّ مجرَّ

دة يمكن أن نوجزها بالآتي: ا أشكال التداخل بين الأنواع الأدبيَّة فيأخذ أشكالًا مُتعدِّ أمَّ
ل:الشكل لأنَّهالنص،منتجقبلمنمقصودًايكونألَّاعليهويغلبالأدب،طبيعة))تفرضهالذيالأوَّ
ية"للعائلةالداخليَّةبالآليَّاتمحكومٌ كلِّفيالشكلهذارصدويمكنالتعبير،صحَّإنْالأدبيَّة"النصِّ

الموضوعهذاعلىدخيلةنوعيَّةعناصرمنهاكلٍّفينجدقدأوالنوعي،انتماؤهاكانأياًّالأدبيَّةالنصوص
بسببللنصوص؛النوعيَّةالخصوصيَّةعلىالمحافظةهوالشكلهذايمُيِّزوالذيإليه...ينتميالذيالمهيمن
اإنَّنقولفعندمامهيمنة""بنيةلنقلأومُهيمننوعيٍّعنصرٍعلىالنصِّاحتواء استعانَقدقصصياًّنصًّ

ة، وكذلك مع باقي النصوص(( .(85)بعناصر المسرحيَّة فإنَّنا ما زلنا نتعامل معه بوصفه قصَّ

.161خليل:عليلؤيد.الأدبيَّة(،الأنواعتداخلفي)دراسةوالصلابةالسيولةنص)(85
)( السردي في الشعر/ الشعري في السرد، د. محمود الضبع، )مقال رقمي( .84
.7نفسه:المصدر)(83

.33المقارنة:الشعرياتضوءفيالأدبيةالأجناس(2)82
134:السردياتمعجم(3)

7:الانترنيتشبكةعلىبحث,دانيمحمد,الاجناسيالتداخلاشكالية(4)

.24نفسه:المصدرينظر:(1)81
.24نفسه:المصدرينظر:)(80
.23نفسه:المصدرينظر:)(79
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منكثيرٌتخلولاإذالأدب،عصورمختلففيالعربيَّةالقصائدمعظمفيقلناهُمانلمسَأنْويمكننا
فمثلًاالقصائد،تلكتناولتهمعنىلتعزيزبهاجيءبللذاتهاالمقصودةغيرالسردعناصرمنالقصائدهذه
ةيسردبه،فعلهوماالحبِّأشواقعنيعبِّرلكيالجاهليَّةشعراءبعضنجد علىتبكيأوتنوححمامةقصَّ
ةيسردأوافتقدته،الذيإلفهِا ذلكويبدومعاناتهِ،علىخلالهامنيدُلِّلُمأساويَّةبنهايةانتهتسابقةحبٍّقصَّ

ةحُبَّهُشبَّهَفقدقصصياًّمنحىتنحىالتيطرفةقصيدةفيالمثالسبيلعلىواضحًا المُرقشّحبِّبقصَّ
وبينبينهحالتصعوباتمنسبيلهُاعترضَوماآلاممنحُبِّهِفيكابدهُماتبُيِّنُالتي،(86)لأسماءالأكبر

حُبِّه، وأخيرًا انتهى به إلى نهايةٍ مُفجعةٍ دفع حياته ثمناً لها.
زأنْالشاعريريدعندماالسرديتَّسعالأحيانبعضوفي فحينقصيدته،فيتناولهالذيالمعنىيعُزِّ

ةيسردالوفاءيذكر ةيذكرالجميلنكرانيذكروعندماالسموأل،قصَّ نواسأبويبُيِّنعندماأوسنمّار،قصَّ
ةلنايسردبالخمرةاحتفاءه ذلكيقتصرولامسرحي،مشهدمنتقتربيجعلهابماالحوارفيهايطغىقصَّ

الكُهَّانسجعفيذلكفنجدالشعريَّة،السماتمنالكثيرفيهنجدُالذيالفنِّيالنثرإلىيتعدّاهبلالشعر،على
إيقاعينظامٌفالرجزُوضوحًا،أكثرها"الرجز"يعُدُّ))التيالبسيطةالأعاريضلظهورتمهيدًايعَُدُّالذي
رُوفيهالسجع،إيقاعمُستوىعنانضباطهفيقليلًايرتفعبسيط ،(87)بسيط((نحوٍعلىواحدةتفعيلةٌتتكرَّ

بعضفيوحتَّىوالديوانيَّة،الإخوانيَّةالرسائلفيوكذلكوالبديع.البيانبألوانالزاخرأسلوبهإلىإضافة
قاًأسلوباًنجدُغيرهِوفيالتاريخفيالمُؤلَّفةالكتبفيالأحيان ولكنَّهاالشعريَّة،سماتمنكثيرٌفيهمُنمَّ

كثيرًافتأخذتسموالأحيانمنكثيرٍفياللغةهذهأنَّغيرأدبيَّةٍبلغةٍيكُتبَقدالنثرلأنَّمقصودة؛غيرتكون
يجريذلكوكلُّالمألوفةوغيرالجديدةالشعريَّةبالصوروالتعبيروالإيجازالتكثيففيالشعريَّةسماتمن

دون أنْ يبغي كتابة نصٍّ شعري.
لالشكلكانوإذاالثاني:الشكل ةيستعينُالشعريالنصَّوتجعلالأدب،طبيعةتفرضهالأوَّ أوبالقصَِّ

مُؤلِّفيبغيمقصودًا،الأدبيَّةالأنواعبينالتداخليكونالثانيالشكلفإنَّمقاصده،عنللتعبيرالمسرحيَّة
أنْويمكنالنص،علىوالحيويَّةالجِدَّةروحوإضفاءوالتقليد،النمطيَّةمنالخروجإلىخلالهمنالنصِّ
ةوكُتَّابالروائيِّينبعضباستعانةذلكنلحظَ وأدبكالمقاماتالسرديالتراثمننوعيَّةبأشكالالقصَّ

لالشكليشبهالنوعوهذاالشعبيَّة،والسيرذاتيةوالسيرالرحلات النوعيَّة؛بخصوصيَّتهباحتفاظهالأوَّ
.(88)((بسبب بقاء العنصر النوعي المُهيمِن... فحِرصُهُ على النوع حرصٌ مقصود

فيالدراميالطابعأوالقصصيالسرديوُظِّفوهوالسيَّابشعرفيواضحًاالشكلهذاويبدو
لاتهِ فيليبعثَومُمِلَّة؛رتيبةنمطيَّةمنذلكعنينجمُوماوالذاتيَّةالغنائيَّةمنبالشعريخرُجَلكي؛(89)مُطوَّ

تقنيَّاتمنوالانتفاعالموضوعيَّة،إلىالغنائيَّةمنالشعربإخراجالموضوعيَّةخلالمنالحيويَّةشعره
كماإعجابه،ينالجديدٍبشيءٍالمتلقِّيوإدهاشوجماليَّة،حيويَّةمنالشعرإلىيضيفانهوماوالدراماالسرد

لإثراءالشعريَّة؛بعناصرتستعينوهيمستغانمي،أحلامثلاثيَّةفيالحصرلاالمثالسبيلعلىذلكنجد
النصِّ الروائي وبعث الحيويَّة فيه.

القواعديخترقنفسهالوقتوفيما،بطريقةٍجديدًا،جنسًايخلقالعظيمالعمل))أنَّالقولوخلاصة
واقعاثنين:معيارينِواقعَويوُجِدُاثنين،جنسينِيوُجِدُعظيمعملٍكلَّإنَّالقولويمكنسابقاً...القائمة

.(90)الجنس الذي يخترقهُ وقد كانَ مُهيمِناً على الأدب في السابق، وواقع الجنس الذي يبُدِعهُ((
ا تمييعمنحالةويمُثِّلالأدبي"النوع"مبدأعلى))انقلاباًفيعَُدُّالتداخلأشكالمنالثالثالشكلأمَّ

هُالتنويعيرفضهويَّةبلاجديدنصٍّإلىالوصولوغايتهالنظام الأعمالغالبفيوهوالقيد،منضرباًويعدُّ
التلقِّي،ذاكرةتاريخفيحضورهغياببسببالتلقِّيأفقمعالغالبفيالشكلهذاويتعارضقصدي،شكلٌ
أنْيمكنكيفالشكلهذالنصوصالحقيقيالمأزقهووهذاتلقِّيه،آليَّاتبعديصَُغْلمأنَّهإلىبالإضافةهذا

لأنْإلىالتراكم-بسبب–بعدفيماستنتهيللتلقِّيقواعدلنفسهاتصوغَ فيوذلكتجنيسينظامإلىتتحوَّ
.(91)الوقت الذي قدَّمت فيه النصوص مسوّغ وجودها باعتبارها ثورةً على مبدأ التجنيس((

.161الأدبيَّة(:الأنواعتداخلفي)دراسةوالصلابةالسيولةنص)(91
.8م:2011دمشق،الثقافة،وزارةمحمد،محمودعدنانترجمة:تودورف،تزفيتانالنثر،شعرية)(90

286م:1981بيروت،العودة،دار،3طإسماعيل،الدينعزد.والمعنوية،الفنيةوظواهرهقضاياهالمعاصرالعربيالشعرينظر:)(89
.بعدهاوما28م:1986بغداد،الثقافية،الشؤوندار،2طاطيمش،محسند.الملاك،ديروينظر:بعدها،وما

.161خليل:عليلؤيد.الأدبيَّة(،الأنواعتداخلفي)دراسةوالصلابةالسيولةنص)(88
.56العربي:السردموسوعة)(87
.15:م2011لسنة،1عالتربية،كليةمجلةدخيل،حسند.الحب(،)شعرالجاهليالشعرفيالرومانسيَّةالأصولينظر:)(86
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الأنواعتداخلنتيجةللاختراقالمُتاحةالمساحةماهو:عنهبالإجابةجديرٌسؤالٌهنالكبقي
االاختراقيصلأنْيضمنالذيما))إذقائلاً:الباحثينأحدُيتساءلُذلكففيالأدبيَّة؟ لإلىيؤدِّيحدًّ تحوُّ

وإنَّ،(92)واحد((نصٍّفينوعيناجتماعالنتيجةفتكونآخر،نوعٍنحوالنصِّامتدادإلىأونوعهعنالنصِّ
أنموذجمثلآخرنوعٍإلىوينتقلنوعهمنيخرُجَأنْالأدبيللنوعيمكنذلكفيواردةالاحتمالاتكلَّ

)حديثذلكعلىمثالٍوخيرُأجناسي.ترتيبوفقيكونَأنْيرفضُهجينٌجنسٌهوالذيالنثرقصيدة
ةالمقامةعناصرتتقاسمهالذيالمويلحيلمحمَّدهشام(بنعيسى نطُلقَِأنْيمكنماففيهالحديثة،والقصَّ

حينفيوالمعنويَّةاللفظيَّةبالزخارفوالزاخرةالمسجوعةاللغةوفيالعنوانفييبدووهذامقامة،عليه
ةتبدو ةعناصرتحملكونهافيالقصَّ عديدة،شخصيَّاتوفيهاالإصلاحوتبتغيللمجتمعنقدًاتحملالقصَّ
ةأحداثوإنَّ التنميطحيثمنلكنَّهالجنسفيالمقامةنظيرفهو.(93)اجتماعياًّنقدًاوتحملمترابطةالقصَّ

ة.المقامةأشكاليشبهلاأيمختلف العلاقاتهاتيكبينيجمعالذيالنصِّتسميةجنيت))ويقترحالمُستمرَّ
نظريَّةفيعليهمُتَّفقٌهوكمامُعادلًايكونُلاقدنصٌّفهوالجامعبالنصِّمُتماسككلِّيبناءفي

.(94)الأجناس((
تحطيم الجنس الأدبي:

العصور،مختلففيالأدبيَّةالأنواعإلىالنظرفيالباحثينعندمُختلفةآراءًهنالكأنَّالبحثبيَّن
بعضهامنتأخذأنْلهايمكنولاأصولها،رهينةتبقىأنْيجبالأدبيَّةالأجناس))إنَّقال:منفمنهم

الإبهاميحدثلئلًاوخصوصيَّاته،بقوانينهمحكومًاالأدبيالجنسيظلُّوعليهالآخر،الجنسخصائص
فيووجدواالأنواعبينالفصلإلىدعواالذينالكلاسيكيِّينرأيهذاويمُثِّلُ،(95)والتعسّف((والغموض

ذلك ما يخدم النوع الأدبي ذاته في تحقيق ما يرمي إليه.
رالأدبيَّةالأنواعأنَّبرونتييرمثلآخرونرأىحينفي الأنواعوجوديشبهوجودولهاتتطوَّ
الحيَّةكالكائناتأنَّهاإلىذهبثمَّتموت،ثمَّتشيخثمتنضجثمَّشباببمرحلةتمرُّثمتولدالبيولوجيَّة،

التيالأنواعتشبهلاجديدةأنواعنشوءالتنازعصراععنينجمأيللأصلح،والبقاءالبقاء،حولتتصارع
.(96)ولدت منها

شكلتحديدمحاولةأنَّيعنيوهذاالأجناس،بتداخلالإقرارهووالسليم،المنطقيالطرح))أنَّغير
منكثيرإلىيحتاجصعبأمرٌوالخطابالشكليَّةالبيئةمستوىعلىالأنواعبينوالفصلنوع،كلِّ

.(97)العمل((

د أخرىأنواعلتوليديتُيحُمنهمفرَّلا))أمرٌالأدبيَّةالأنواعبينالتجانسأنَّمناصرةالدينعزُّويؤُكِّ
تقويةأجلمنفيهمرغوبٌأمرٌوهوجديدةحالةًيولِّدآخربنوعٍأدبيٍّلجنسٍالأدبيالتطعيمأنَّيعنيماوهو

عنالكشفأجلمنمعرفيَّةوقدراتمهاراتيستدعيالجديدالأدبيالجنسهذاأنَّإلَّاالعام،الجنس
.(98)أسراره وجماليَّته((

دالنصِّظهورُالحديثالعصرفيالأدبيَّةالأنواعبينالتداخلظاهرةعنونتج الخواصالمُتعدِّ
وكادالنوعيَّة،إطارفيتحُاصرهُأنْحاولتالتيللمقارباتوكسرهالنصِّلانفتاحطبيعيَّةًنتيجةً))جاءالذي

االتصنيف،فكرةعلىيقضي تتعمَّقالظاهرةهذهوبدأت،(99)الخواص((وتداخلالنوعيَّةذوبانإلىأدَّىممَّ
الأنواعتحكمالتيالأعرافخرقعلىيعملونالمُبدعينالأدباءمنكثيرٌأخذحيثالحديث،العصرفي

دالأدبيةّ، تقنيَّاتبتمازجتتشكَّلأدبيَّةلأنواع))تؤُسِّسنصوصإنتاجباتِّجاهوالسيرقوانينهاعلىوالتمرُّ
النقَُّادمنوغيرهتاديه"إيف"جانإليهيذهبمثلماالنقد،فيالمعروفةالأنواعمنأدبيٍّنوعٍمنأكثر

لتصِلَوحِدَّة،مرونةًتختلفبينها،الحدودمحومبدأتتبنَّىنظرةًالأدبيَّةالأجناسإلىنظرواالذينالغربيِّين
أنَّإلىيذهبالذيبلانشو""موريسمثلبعضهمعندأساسهامنالأجناساختلاففكرةرفضحدِّإلى

)مصدرالأدبية،الأنواعتداخلكتابفيمنشوربحثصالح،يحيىد.الشعر،وأنثويةالروايةشعرية–مستغانميأحلامثلاثية)(99
.902سابق(:

.391نفسه:المصدر)(98
.390نفسه:المصدر)(97
.35نقدية:مفاهيمينظر:)(96
.389قديد:ديابالمعاصرة،الجزائريةالروايةفيالأدبيةالأجناستداخل)(95
.30النص:وعلمالأدبنظريةفي)(94
)( الأدب العربي الحديث – دراسة في شعره ونثره:93
.159نفسه:المصدر)(92
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يرتبطكتابوكلجنس،إلىينتميالكتابعادفماالأجناس...عنبعيدًاعليه،هوكماالكتاب،هوالمُهمَّ
ليس))الكاتبإنَّبيانهمفيالأدبيَّةالأجناسبتحطيمالمعنيُّونالمُبدعونهؤلاءوقالـ(100)وحده((بالأدب

،فيهايثبتالتياللحظةفيقفصًايصيرُشكلٍكلُّآن،فيلهاوخائناًخالقاًبلللأشكالعبدًا جئناويستقرُّ
دالداخليَّة،الكاتبحُريةنباركهكذاالتالي،اليومفيلنحطِّمهشكلًانبتكربالأشكاللنلهو علىسطوتهونمُجِّ

رإلىنسعىوترسيخه،ابتكارهسبقلماعدوًاأوبديلًايكونُشكلٍإلىنسعىمخلوقاته، القوانينمنالتحرُّ
الثورةفلسفةعليهتقومالذيالمبدأالنصِّهذامنواضحًاويبدو،(101)الكتابة((وتحدّدتؤطِّرهالتيوالمفاهيم

معيتنافىذلكلأنَّثابتة؛قوانينٌتحكمهلاأنْيجبالأدبكونفيالأدبيَّةالأنواعتحكمالتيالقوانينعلى
ورفضهأحد،إليهيسبقهلمالذيالجديدبالشيءالأديبانفرادفكرةعلىأساسًاتقومالتيالإبداع،فكرة

رفيهيغلقالهماهوالمبدأوهذاالتقليد،فلكفيالدوران القديميتجاوزَأنْيجبالأدبلأنَّالأدب؛تطوُّ
ر المنشود. بالجديد وهكذا يحدث التطوُّ

خالمفكِّروينُاقش بـ"الفرضيَّةيدعوهُ))ماالجنسانيَّة()تاريخكتابهفيفوكوميشيلالفرنسيوالمُؤرِّ
وأنَّعشر،التاسعالقرنولاسيَّماالسابقة،العصورقمعتهُشيءٌالجنسَأنَّالسائدةالفكرةومفادها:القمعيَّة"
أنَّفوكوميشيليرىقمعه،تمَّطبيعياًّشيئًاكونهِمنوبدلًاتحريره.أجلمنكافحتالحديثةالعصور

بإيجازوالكتابات،والأحاديث،والتحقيقات،الممارسات،منسلسلةٌأنتجتهامُعقَّدةفكرةٌ"الجنس"
.(102))الخطابات( أو )ممارسات الخطاب( التي تضافرت سوياًّ في القرن التاسع عشر((

ةبارت()رولانالأدبيَّةالأجناسوجودينُكِرونَالذينالباحثينومن رة،آثارهِفيوبخاصَّ فقدالمُتأخِّ
ليس))دالٌّالنصَّأنَّإلىبارتعندذلكومردُّوتحديدات.أُطرٍُمنحولهماكلَّالنصُّيتجاوزأنْإلىدعا

ةأيضًاوهوالانغلاقتعرفولالهامركزلاخالصةرمزيَّةوظيفةذوهووإنَّماوظيفة،أيَّةفيهللمدلول قوَُّ
العقلانيَّةحدوديقاوم[]نقيضًاواقعًا]لتغدو[عليهاالمتواضعوالتصنيفاتالأنواعجميعتتجاوزللنظامقابلة

حتَّىولاتراتب))ضمنيدخللاأنْيجبالنصَّبأنَّذلكمنأبعدإلىبارتويذهب،(103)والوضوح((
دهُماللأجناس،تقسيممجرّدضمن التصنيفاتخلخلةعلىقدرتههوذلكمنالعكسعلىيحُدِّ

لاوالنصالنصوصسوىينتجلاتصنيفي،بناءكلّتهُشَّمفهيخلخلةٌ))الكتابةأنَّيرىلأنَّه؛(104)القديمة((
.(105)يصَُنَّف وحضوره يلغي الأنواع الأدبيَّة((

الحصر،وليستوسُّعمبدأإلىاستنادًاالأجناسبينالفاصلةالحدودانهيار)تودوروف(وفسَّر
السبيلالشعريَّةمهَّدتأنْبعدالنص،وعلمالخطابنظريَّةهيأوسعنظريةفياندمجتالأنواعفنظريَّة

أجلمنالسابقةالمُحاولاتكلِّلدمجدعوةٍفيالنص()جامعمفهومإلى)جينيت(عندالأمروانتهىلذلك
.(106)صوغ مفهوم جديد وشامل يتجاوز النوع بذاته للبحث في الجامع المُشترك للنصوص

مانفيإلىالأمربهوصلحتَّىالأدبيَّةالأجناسبوجودشكَّكواالذينرأسعلىكروتشةويتَّفق
لأنَّهاومؤرّخيهالفنّنقاّدتشوّشأنْشأنهامننظريةالأدبيةالأجناسنظريةفيورأىأدبيَّة()أجناسًايسُمَّى
سلأنَّهاوالنقد؛الحكمفيمغلوطةأساليبإلىتؤدّي الأدبيالعملذلكمطابقةمدىعلىالاهتمامجلّتكرِّ

مدىهوباهتمامهميستأثرفالذيمأساةأوملحمةالعمليكونفحينالأدبي،النوعذلكتحكمالتيللقواعد
حقاًّ...مُعبِّرٌأهويسألواأنالأَولىكانبينماالمأساة،أوالملحميللشعروضعتالتيبالقواعدالتزامهما

اهماوميلادالأجناس،))موتكروتشةأعلنفقد،(107)يعُبِّر؟وعمَّ الكليّالأثرH.Mishoميشوهنريسمَّ
.(108)الذي يحتوي الأجناس جميعها ويختزلها لكي يتجاوزها ويتعالى عنها((

.392الأدبيَّة:الأنواعتداخلكتاب:ضمنمنشوربحثقديد،ديابالجزائريَّة،الروايةفيالأدبيةالأجناستداخل)(108
.21الأدب:نظريةفيمختارةدراسات)(107
.305العربي:السردموسوعةينظر:)(106
.392الأدبية:الأنواعتداخلكتاب:ضمنمنشوربحثقديد،ديابالجزائريَّة،الروايةفيالأدبيةالأجناستداخل)(105
.61م:1986المغرب،توبقال،دارالعالي،بنعبدالسلامعبدترجمة:بارت،رولانالسيميولوجيا،درس)(104
.23م:2009دمشق،كيوان،دارويس،محمدأحمدد.الأدب،نظريةفيمختارةدراسات)(103
.305م:2005بيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمُؤسسةالقادر،عبدرشادترجمة:كالر،جوناثانالأدبية،نظريةفي)(102
.903-902نفسه:المصدر)(101
.902نفسه:المصدرالشعروأنثويةالروايةشعرية–مستغانميأحلامثلاثية)(100
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نحافقدبلانشو،موريسالفرنسيالكاتبالأدبيَّةالأجناسنفيموضوعفيإليهميشُارالذينومن
ا))لكنسلطتها،منالتخفيفاتِّجاهفي شبهإشكاليَّةطريقةالكاتبالناقدلهذاأنَّهناإليهالإشارةُتحسنممَّ

االكتابةفيسرياليَّة يعرضالذيتودوروفيقولهماحدِّعلىخلالهامنإلَّاتأويلهاصعوبةإلىيؤُدِّيممَّ
كائن،إنهيدُلُّلا]و[يفيدلابذاته،قائمٌكلامٌهوالشعريالكلامأنَّفيرأيهجملتهاومنآرائه،منطرفاً

هالذيالبحثفيهيالشعروماهيَّة إنَّيقولأنْالأخيرةعبارتهمنيريدبلانشولكأنَّأصله...عنيتولّا
.(109)الشعر لا يحُققّ وجوده إلّا بأنْ ينشغل بنفسه((

يرىلأنَّهالتجنيس؛ضدَّيقفالذي)ياوس(ومنهمالمُحدَثينالباحثينمنكثيرٍعندذاتهالرأيونجد
االتقليدأشكالمنشكلًافيها رإلى))يدعوأنإلىدفعهممَّ علىتنطويلأنَّهاالأجناسيَّةالكتابةمنالتحرُّ

.(110)تفكير كلاسيكي، لا يعدو أنْ يكون مرتبطاً بحقبة زمنيَّة مُعيَّنة((

زويليكرينيهقولويأتي لأنَّأهميَّتها؛فقدتالأدبيَّةالأنواعنظريةأنَّعلىدلَّتالتيالآراءليعُزِّ
ويليك:رينيهيقولحيثعصرنا،كتاّبمعظمكتاباتفيأهميَّةذايكنلمالأدبيَّةالأنواعبينالتمييز

ر،أويتُرَكمنهاوالقديموتمُزَج،تخُلطَوالأنواعباستمرار،تعُبرَبينها))فالحدود جديدةأنواعٌوتخُلقَيحُوَّ
.(111)أخرى إلى حدٍّ صار معها المفهوم نفسه موضع شك((

استعمالإلىالمعاصرأدبنافيالأجناسوجوددحضإلىالنظرةهذهبأصحابالأمروينتهي
يقولكما)النوع(مصطلحيتجنَّبونبحيثالكتابة()النص،مثلمصطلحاتالحداثةبعدمانقُاّدبعض

باعتبارهالحديثةالنوعنظرياتمنينطلقدراستهفيبأنَّهأيضًادومة""خيريويقولكوهين"))"رالف
ديسمحومفتوحًا،مرناًمفهومًا هيالأنواعأنَّكوهين()رالفيرىذلكوفي،(112)والتداخل((بالتعدُّ

تصبحثمَّومنالتناقضأوإليهالإضافةخلالمنسواءالأنواع،فييغُيرّجديدعملوكلمفتوحة))فصائل
اأدبي،غيرعملاًالنوع،معادلةتطبيقمجرّدعندهالأدبيَّة، النوعتقاليديكسرفهوالأدبي""العملأمَّ
ياتعليهويطرح عنخارجًاباعتبارهلااللانوع()أدبعنكلر()جوناثانويتحدَّث،(113)كثيرة((تحدِّ

الحديثةالنوعنظرياتتنظرولاالمعاصرةالأدبيَّةالخبرةفيمركزياًّأمرًاباعتبارهوإنَّماالتصنيفي،النظام
نمطٌهوإذنالنوع،بأنَّ)فاولر(،ويقولأنماطاًباعتبارهاإليهاتنُظربلأصنافاًباعتبارها))الأنواعإلى

روقابلمرِنٌ رٌإنَّهقلأوللتطوُّ للتماسقابلنمطأيضًاوهوثابتصنفمجرّدوليسبطبيعتهمتطوِّ
إلىوتدعوالأجناسوجودتنفيالتيالآراءهذهصدى.ونجد(114)الأخرى((الأنماطمعوالتداخلوالتفاعل
إلىالكتابةتقسمكانتالتيفالحدودنوعياًّ،تغيُّرًاالكتابةتتغيَّرَأنْ))يجبقوله:فيأدونيسعندتجاوزها

نوعيَّةفيالتمييزمعيارنلتمسنعودلاالكتابةهوواحدنوعهناكيكونلكيتزول،أنْيجبأنواع،
ة؟أمقصيدةهوهلالمكتوب (115)الإبداعي((حضورهدرجةفينلتمسهوإنَّمارواية؟أممسرحيَّةقصَّ

عصرنافيالحالواقعفإنَّالماضيفيسائدةكانتالتيالأدبيَّةالأنواعفكرةرفضفيأدونيسويمضي
وعينّتالأنواع،حدودعليهارُسِمَتخريطةًالماضي،فيالكتابةكانت))ولئنالتقسيمات،هذهمثليرفض
ة،النوعيَّةاعتمادهأوراقيقدّمأنإليهايدخلمنكلِّعلىوكانوأدراجها،رفوفها الخريطةهذهفإنَّالخاصَّ

ورفعالزيادةعلامةرمىالذيالمُخلخِلالغازيوحدهإليهاوالداخلرفوف،ولاأدراجدونبيضاءاليوم
النوعخصوصيَّة))فقدانإلىتدعوالتيالدعواتفيوجدواالباحثينبعضأنَّ.غير(116)الغزو((علامة
ناته،وتدميرالأدبي مافكرممارساتمنجزءهوالنسج""جامعأوالنص""جامعفيالأنواعلتختلطمكوِّ

منوتنطلقالنوع،خصائصومصادرةالفوضىوإحداثوالتدمير،الخلخلةعلىيقومالذيالحداثة،بعد
الشعوبخصائصتهميشإلىوتسعىوثقافيَّة،حضاريَّةرُؤىمنوالنوعالجنسخصوصيَّةإلغاءرُؤية
وتفريغهاالنصوصتفكيك.إنَّ(117)وغيرها((وملابسهاومأكولاتهاوهوياتهاولغاتهاأجناسهافيتتمثَّلالتي

.738القصراوي:حسنمهاد.الأدبي،النقدفيالأدبيةالأنواعنظرية)(117
.263والمتحول:الثابت)(116
.263م:4،2006طبيروت،الساقي،دارأدونيس،العرب،عندوالإبداعالإتباعفيبحثوالمتحولالثابت)(115
.106نفسه:المصدر)(114
.106نفسه:المصدر)(113
.106المقارنة:الشعرياتضوءفيالأدبيةالأجناس)(112
.376ويليك:رينيهنقدية،مفاهيم)(111
.392قديد:ديابالجزائرية،الروايةفيالأدبيةالأجناستداخل)(110
.24الأدب:نظريةفيمختارةدراسات)(109
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فماالنص...وتفكيكالمعنىوغيابالمُؤلِّفبموتتنُاديالتيالتفكيكيَّةإليهتسعىماهومضامينهامن
ويموتالدلالة،لانهائيويصبحالمعنى،يغيبوأنْدلالاتها،منوتفُرَغالنصوص،تفُكَّكأنْمعنى

يةويمنحالمُؤلِّف، وهويَّته،خصوصيَّتهالأدبيالنوعسلبوالقدالنص،إنتاجإعادةفيللمتلقيمطلقةحرِّ
الأنواعبتدميريطُالبونالحداثيُّونكانوإذاوثقافته..ولغتهالعصرسمةوإنَّماللأدب،يوجهلاالسلبوهذا

إلىقادتمصطلحاتوالخلخلةوالمزجالدمجفإنَّالأدبيَّة،الأنواعبينالفروقعلىوالتعاليعليها،والقفز
ا(118)جينيتجيراريسُمّيهكماالنص(،)جامع إلىالباحثينبعضذهبالأدبي،الجنسنفيدُعاةعلى.وردًّ
ومُؤسَّسةللنصوص،تصنيفياًّومعيارًاتنظيمياًّ))مبدأًبوصفهِالأدبيالجنسعنإيجابيَّةٍصورةٍإعطاء

ماتهوتحديدالنصضبطعلىتسهرُثابتةتنظيريَّة والوظيفيَّةوالفنيةالدلاليَّةبنياتهوتقعيدومرتكزاته،مُقوِّ
الجماليَّةتغيُّراتهورصدالأدبيالنوععلىالحفاظفيالأدبيالجنسويسُاهموالتغيير،الثباتمبدأخلالمن

إدراكعلىتسُاعِدُناالجنسقواعدمعرفةأنَّإلىإضافةً،(119)النوعي((والخرقالانزياحعنالناتجة
ر يوالفنِّيالجماليالتطوُّ روالنصِّ رباختلافالأدبيالتاريخوتطوُّ التقبُّلوجماليَّاتالأذواقتطوُّ

الأجناسبوجودالتشكيكإلىتدعوالتيالسابقةدعواتهعنتراجعمنأيضًاهنالككذلك،(120)والتلقِّي((
ةسلَّمناما))إذاويقول:الموضوع،هذافيكروتشةآراءعلىيردُّياوسفهذاالأدبيَّة، اعتراضبصحَّ
رَأنْللمتلقِّييمكنفكيفالأدبيَّة...الأجناسعلىكروتشة غيرأوناجحنصفأوناجحٌالأثرهذاأنَّيقُرِّ

فيليسبأنْويجيبانتظار..؟أفقللمتلقيّويمُثِّلمُعيَّنجنسٍمفهومإلىيستندمعيارثمَّةيكنلمإنْذلك
رَكيالأدبيالجنسبمفهوميستعينأنْإلّاالمتلقيّهذامكنة رَأنْيمكنلافكذلكذلك...يقُرِّ أدبياًّأثرًانتصوَّ
فإنَّالمعيار،هذاووفقللفهممخصوصةوضعيَّةبأيَّةيرتهنولاالإخباري،الفراغمنضربداخليوُجد

))أنَّيرىمنالباحثينمن.وهنالك(121)انتظار((أفقيفترضفهو[ثمََّ]ومنجنسإلىينتميأدبيأثرٍكلَّ
إغفالًاأوشأنهامنتقليلًايعنيلاومُطلقةجامدةمعاييرتكونأنتصلحليستالأدبيَّةالأجناسبأنَّالقول

اسواءحدٍّعلىالنقديوالتنظيرالأدبيللإبداعقيمةمنفيهالما أيالمبدعفإنّللإبداعشأنٍمنلهامافأمَّ
تعنيلاالأدبفيالعبقريَّةفإنَّوهكذاومُحاكاة..تأثُّرٍسابقدونمنفجأةيظهرأنْيمكنهلامبدع

الرأيإلىآخرونباحثون.ودعا(122)أجناس((الكتابةمقامإنَّإذأجناسيَّة،لانصوصابتداعبالضرورة،
النصلمعرفةأساسيمدخلفهماالتصنيفيوعملهاالأجناسنظريةإلغاءبالإمكانليس))أنهوهونفسه

فياستحضرهوقدإلانصهلايكتبعنهاخرجأمالجنسلقواعدخضعسواءفالكاتب...مقاصدهوجلاء
ذلكوفقوعلى(3)لأثره((السابقةالآثارمننماذجبمخيلتهوطافتالأجناسيةوالمميزاتالقواعدتلكذهنه
وأفقللمؤلفكتابةنموذج))فالجنسوالقارئالمؤلفبينتصلأدبيةمؤسسةالجنسأنالقوليمكن

الأدبيفالجنس))لذلك(4)وتطهيرها((تطويرهاينبغيالأجناسنظريةتقويضفبدللذلكللقارئانتظار
الأجناس))وجودأنَّعنفضلًا(5)وفهمه((النصتلقيأشكالللقارئيعينالكتابةشكلللمؤلفيعينكما

امنبعًالهتكونوبذلكويمُازج.بينهمايدُاخلبأنْللمبدعيسمحالذيهوالأدبيَّة كيفمنهينهلثرًّ
...))يلحظفييتوركارلوهوالأجناسنظريَّةدارسيأهمأحدنجدكذلك(6)شاء(( رهجنسأيأنَّ تطوُّ

رهذامثللأنَّأبدًا؛الغايةتبلغأنْدونالجدّة،دائمةفرديَّةإنجازاتصورةفيتاريخياًّ غايةلهليسالتطوُّ
قةبنية]هي[بلقانوناً،تكونأنتبلغلاذاكأوالجنسهذافبنيةوإذًاعندهايكتملنهايةأو كلِّفيخلّا

.(123)موضع لا تتجمّد في قالب معيار ولا تتطابق في أي مكان مع أثرٍ فردي((

إلىالقديمةالعصورعبربهامرّتالتيالطويلةرحلتهاعبرالأدبيَّةالأجناسأنَّالقولوخلاصة
البعضوانقراضالأدبيَّةالأنواعبعضظهورفيتمثلّتالتطورات،منالكثيرشهدتالراهنالعصر
لعنفضلًاالآخر، الآخروالبعضمنه،وُلدَِالذيالنوعملامحتحملأخرىأنواعٍإلىالأنواعبعضتحوُّ
رالذيالنوعذلكمعمختلفاًيكون لمثلعنهتطوَّ تعالجنثريَّةقصّةإلىالحديثةالعصورفيالملحمةتحوُّ

.27-26السابق:المصدر)(123

.27نفسه:المصدر)(122
133:السردياتمعجم(3)
133:نفسه(المصدر4)
134:نفسهالمصدر(5)
27:الادبنظريةفيمختارةدرسات(6)

.23الأدب:نظريةفيمختارةدراسات)(121
.1الأنترنت:شبكةعلىبحثحمداوي،جميلد.الأدبي،الجنسإشكالية)(120
.1الأنترنت:شبكةعلىبحثحمداوي،جميلد.الأدبي،الجنسإشكالية)(119
.736نفسه:المصدر)(118
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يجمعوموضوعهابالأساطيرتعُنىالملحمةكانتبعدماوتاريخيَّةوسياسيَّةاجتماعيَّةحياتيَّةموضوعات
لتالتيالمأساةوكذلكوالبشر،الآلهةمنوأبطالهاوالخيالالواقعبين رةنثريَّةمسرحيَّةإلىتحوَّ منمتحرِّ

المقالةفنِّإلىالقديمالعربيأدبنافيالأدبيةالرسائلفنوتحوّلالمأساة،فرضتهاالتيالصارمةالقواعد
الآخرتقنيَّاتاستعارمنهاكثيرًاوإنَّبينهاـفيماتداخُلًاشهدتالأدبيَّةالأجناسهذهأنَّإلىإضافةالحديثة،

دبعضهاأنَّأو قصيدةفيذروتهوصلأنْإلىوالنثرالشعربينتداخلٌفحدثالآخر،حسابعلىتمرَّ
نتالتيالنثر، مستوياتعلىتداخلاًأدبيةأنواعأدبي.وشهدتنوعٍإلىننسبهأنْيصعبهجيناًجنسًاكوَّ

ولكنالأخرى،الأنواعمنتمُيزّهالتيهويَّتهعلىمحافظاًالنوعذلكيبقىحيثمقبولٌهومامنهامختلفة،
نسوقهمثالوخيرالهويَّةعلىيتنازعانالنوعينكلايجعلمدياتإلىيصلالتداخلأنواعبعضنجد

ةالمقامة/ ةعناصرتحملالتيالمويلحيلمحمّدهشام(بنعيسى)حديثالقصَّ كُتبِتَأنَّهاغيرالحديثةالقصَّ
الشعرسماتأخذتالتيالنثرقصيدةومثلهاتقريباً،المناصفةأحرزاقدالأسلوبانوكانالمقامةبأسلوب

والنثر في آنٍ واحد، لكنَّ هنالك في مؤلفات بعض المحدثين القصيدة/ القصّة.
ا رأمَّ الأدبيالجنستحطيمإلىدعواالذينالحداثةبعدماأنصارإليهدعاماوهوالآخرالتطوُّ

القوانينتحطيمعلىتقومالتيالأدبيَّةالكتابةإلىذلكفيمستندينوالكتابةبالنصوالقولوجودهومحو
إنَّنظامٌ،يحكمهاأدبيَّةقوالبأوقواعدشكلفييتقوقعأنْيأبىالذيالمألوفوغيرالجديدبالشيءوالإتيان

بُلامنهتجعلهيئةفيوتتداخلالنصوصفتتعالقأدبيٍّنوعٍمنأكثرفيهينسجالنصَّ ضمنيبُوَّ
رإلىدعاالذيالسببالقديمة.إنَّالتصنيفات التيالأدبطبيعةإلىيرجعوتداخلهاالأدبيَّةالأنواعتطوُّ

ر رتتطوَّ المُتعةلهويحُققالمتلقيّيدهشالذيالمألوفوغيرالجديدبالشيءالإتيانإلىوتسعىالحياةبتطوُّ
كلِّفيالمبدعيننجدلذلكيمُتعِ؛ولايثيرلاوالنمطيالمألوفالشيءَلأنَّوغرابة؛جِدَّةمنيحملهبما

دعنيبحثونالعصور أساليببعضاستعارةإلىلجأوالذلكأحد،إليهايسبقهملمنصوصوإبداعالتفرُّ
تتمسَّكالتيالسابقةالأنماطأمستبعدماوالجِدَّةالحيويَّةمنشيئًانصوصهمعلىليضُفواالأخرىالأنواع
وتحديدالجنسموضوعأنَّالملل.غيرعلىتبعثمكرورةًوأشكالاًرتيبةأنماطاًالنوعذلكبقواعد

فيإنَّهابلحالعلىتستقرَّلاالأدبيَّةالأنواعلأنَّخلاف؛موضعزالتماتحكمهالتيوالقوانينعناصره،
ر امستمرتطوُّ ضرورةإلىيدعومنبينهامنتجدالأخيرةالدعواتمُعيَّن.إنَّنظامٍفيحصرهايصعبممَّ

منلهبدَّلاالذيالمبدعمنعنهاالاستغناءيمكنلاضرورةبقائهفيورأواالأدبيالنوعأوالجنسبقاء
شيءمنعليهيضفيبمايتجاوزهأنْيحُاولمُعيَّننمطٌذهنهفيوإنَّمافراغمنيكتبلافهويحُاكيهشكلٍ
فياستقرَّماهوذلكلكلِّالمحرّكلكنله،بصلةيمُتُّلاجديدًانوعًاأنقاضهعلىيبنيأويناقضهأوجديد
للمتلقيّيمُكن))فكيفياوس،يقولذلكوفيلإبداعهانطلاقةًمنهااتَّخذالتيالأشكالتلكمنالكاتبذهن

رأنْ مُعيَّن،جنسمفهومإلىيستندمعيارثمَّةيكنلمإنْذلكغيرأوناجحنصفأوناجحٌالأثرهذاأنَّيقُرِّ
.(124)ويمثلّ للمتلقيّ أفق انتظار((
قائمة المصادر والمراجع:
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